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القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


المقد مغ 


الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
E‏ 
الحقائق . فقامت حجة الله على المكلفين من الخلائق . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة مخلص 
ادى .واشها ان خد عدو رشو لب الت اهن 
الملل والطرائق» صلى الله عليه واله وأصحابه الذين قاموا بجهاد 
کل کافر وسائ , 

أما بعد: فهذه هي الرسالة الأولى من سلسلة «الرسائل 
النجدية» التي أنوي - بإذن الله - إخراجها إلى عالم المطبوعات» 
وهي رسالة تشتمل على قصيدة حافلة لأحد أعلام الدعوة السلفية 
في عصرنا الحاضر» كانت له جهود مثمرة مشكورة في تبليغ الدعوة 
وتعليمها للغافلين» وساهم بالنصيب الوافر مع كوكبة من إخوانه 
العلماء في تجديد معالم دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب كاه 
متآزرين في ذلك مع ولي أمرهم الملك عبدالعزير كله . حيث 
اجتمع بهم القرآن والسلطانء والبرهان مع السنان لنصر دين الله. 


)١(‏ مقتبسة من مقدمة كتاب «تحفة الطالب والجليس» للشيخح عبذاللطيف بن عبدالرحمن 


.- الشيخ - رحمهم الله‎ df 


القول الأسشد في الرد على الخصم الألد 


BIE 
ذلكم هو الشيخ العالم المربي محمد بن عثمان الشاوي ياش‎ 
الذي يرد في قصيدته على سفيه من السفهاء المناوئين لدعوة الحق›‎ 
ممن شرقوابها وكرهوا عودتها من جديد» وأحبوا العيش بين ركام‎ 
. البدع والشركيات‎ 
فأحببت إخراج هذه القصيدة التي كادت تنسى؛ لعلها تكون‎ 
شاهدة على مرحلة مضت من مراحل تأسيس هذه الدولة الفتيةء‎ 
وما من صعاب قبل أن يتحقق .لها -. بفضل الله -. هذا‎ 


| لا یب“ تقر ار والامن 1 لفكر ى اذه و ھ1 ^ OT‏ 
ر 0 


eT TT‏ الإإعانة علي ی ذکره وشکره» وآن 
يتحقق فينا قوله تعالی : ل کن ڪر ادرک 4 « أن ياعد 
بیننا وبين آسباب سخطه. 


وصلی الله على نبنا محمد» وآله و صحره وسلم. 


i اأ‎ iF 


القول الأسشد في الرد على الخصم الألد 


هو العالم الجليل والحبر البحر الفيّأمة الشيخ : محمد بن 
عثمان بن محمد بن عبدالله بن سليمان الشاوي» من فخذ آل عثمان 
a a a‏ 
وكأنٰ راعي غنم » وراعي الغنم يسمونه إلى يومنا الشاوي» فصارت 
لقباً لابتاتهء والبقوم ينتهول ال قحطان» وکان مسکن البقوم دعد 
ان نزحوا من اليمن وسكنوا: وادي تربة» وکان خراباً بعد بني 
هلال وانتقل حد الشيخ محمد منها ا الكبة فتناسلوا فبها» 
فولد المترجم له فيها سنة ۳١١٠٠ه.‏ ونشاً نشأة حسنة» وقراً القرآن 
وحفظه على مقری عن ظهر قلی ؛ لأنه فقد بصره في الغالثة من 
عمره. وکان مقرئه الشيخ محمد بن علي بن محمود» وکال ل 


ي 


(( لدی و اروضة الناظرين» أمحمد بن عثمان القاضى )۲۹/۲ ۹ {Yo‏ 
وللشاوي Ie‏ ترجمة لاعلماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبد الله السام 


اه ۲۷/۲ - »)۲۸١‏ وفي: «مشاهير علماء نجد» للشيخ عبدالرحمن آل الشيخ 


کا )2 وا وفي : «علماء آل سليم وتلامذتهم! للشيخ صالح 
العمري ش4 ٤۸4/۲(‏ - ٤۹٤)ء‏ وفيى: «تذكرة أولى النهى والعرفان» للشيخ 
إبراهیم بن عبيد »)٥۹ _ 01/٤(‏ و «تسهيل الابلة» للعشيمين ( ۱۸۰0/۳ _ 
(A‏ . 

وانظر : «مجلة الحرس الوطني»» عدد ER‏ مقاللآت بعنوان «شعراء 
من المملكة: محمد بن عثمان الشاوي» لعبدالكريم النملة. 


القول الأسد في الرد على الخ الألد 
A=‏ ا ھچ چ چ چ چ گی kسیkسسےے‏ 


سيكون لهذا الأعمى شأن؛ لتفرسه التجابة منهء فی اب 
الحلم بهكّة ونشاط» فقراً على علمائها وقضاتها الوافدين إليها. 

ومن آبرز مشائخه بالبكيرية : محمد الخليفي» وقاضيها الشيخ 
عبدالله بن محمد بن سليم» قرأ عليه في البكيرية ورحل معه إلى 
بريدة ولازمه وغيره من علمائها. 

ثم سمت هته فرحل إلى الرياض للتزود من العلم 
والاستفادة» فقراً على علمائها» ومن أبرز مشائخه فيها: العلامة 
عبدالله بن عبداللطيف ! 


ےک | 
3# 


الشيخ› ق عدا بن را 


ا 


شد بن جلعود تخر 
عليه في علم الفرائض وحسابهاء حتى صارَ مرجعاً فيها» وقرأً على 
سعد بن حمد بن عتيق الحديث ومصطلحه والفقه» وكذلك قرا 
مع التوحيد على عبدالله بن عبداللطيف» وقرأً على حمد بن فارس 
علوم العربية كلهاء وقرأً على ابن بليهد ولازمه. 

ونبغ في فنون عديدة أهلته للقضاء» ففي عام ۳۳۳١ه‏ عينه 
الملك عبدالعزيز قاضياً في هجرة سنام وسكانها قبيلة العصمَه» ثم 
قل منها قاضياً في هجرة الغطغط» وقد حضر عدة غزوات بصفته 
قاضياً للغزاة من أهالي الغطغط» ومنها غزوة تربة ۴۳۷١۳١ه.‏ 

El 1 x۳ ٤۳ عاإاہ‎ 


وحضر دخول أ ش٤‏ ودخول لقلا رشا , 


أ 
ن 


وفي عام ۹٤۱۳ه»‏ تن فاضا فی تربه: 


القول ال الأسد ن في الرد على الخصم ا الألد 


قضاياه مسدداً عادلاً في أحكامه» مثالا لكل E‏ حسن» e‏ 
بين الناس» وعنده فراسة لمعرفة المحق من المبطلء لا تخطى 
فراسته» ولا یزال ذكره فيهم سَمَراً للمتحدثین. 

وله صیت ذائع» وکان واسع الاطلاع في فنون عديدة» 
وأديب بارع وشاعر منطيق» هنَأ الملك عبدالعزيز آل سعود نظماً لما 
e‏ ورئيٰ مشائخ» ا کی ا ی 


ل ع ا 
حاضر الجواب» درن فى المدن والقرى التي تولى القضاء فيهاء 
وفي البكيرية» وقد التف إلى حلقاته طلبة كثيرون. 

ومن أبرز تلامذته النابهين قاضي البكيرية الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن سبيّل» والشيخ عبدالرحمن المقوشي قاضي الرياض› 
إلى أن أحيل للتقاعد» ومحمد بن صالح الخزيم تنقل في سلك 
القضاء فمنها الرس وعنيزة وأحيل للتقاعد وتوفي عام ١٤۱۳۹ه»‏ 
وسليمان الصالح الخريّم ا للتقاعد» وإبراهيم 
الحديثي» وعبدالله اليوسف الوابل القأاضي في آبها» وعبداله 
وإبراهيم العبد العزيز بن هليل عضو بديوان المظالم» في ا 


شقراء وتربة والحجاز. 


القول الأسد فى الرد على الخصم الألد 
ت 


بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم حتى وافاه الأجل المحتوم 
مأسوفاً على فقده في ٩‏ من شهر رجب من عام ۳٣۱۳ه»‏ فحزن 
الناس لفقده» وحضر محفل الجنازة خلق» وصلي عليه في جامع 
شقراء» وصلاة الغائف في عدة مدن من نجد» ورثاه ثلة من 
العلماءء منها مرثية محمد بن هليل أحد تلامذته النابهين» ومطلع 


ترضن بماقدر الرحمن مولانا 

ونا يون وماا من آمرة كانتا 
الد اا اي 

أتاار دق الرنن لها وات انا 
فق اودر أن الوت اة 

وة في ار ل ق ااا 
فأين صفورة خلق الله قاطة 

وآأرجح اللاس عند الله ميزانا 
أماتجرع كأسَ الموت منتقلاً 

عن هذه الدار للأخرى فأشحانا 

کانوا وربي لهذا ادن أركانا 
يا لهف نفقسي ويا حزناه يا أمبفضى 


۶ 


“RA Ff efe 17‏ 1# ا 
على فتى فاضل اصحى وفد بانا 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


= 
قد كان لي والداً بالنصح ينصح لي 

في علمه ورقيق القلب حَتَّانا 
فهو الذي حمدت في الناس سيرته 

محمد شيخنا الشاوي بن عثمانا 
أكرم به من فتى ما كان أ 

جوداً ومحداً وأخلاقاً وإيسانا 


م 


داع إلى الله إسراراً وإععلانا 
من الدعاة الألى للدين قد نصروا 

وهكموا من بناء الشرك أوثانا 
تعلم الفقه عن أخبار معرفة 

کانوا على أ بالتحقيق أعوانا 
فسالل يسقي ضريحا ا ديما 


2 
¥ اله 2 4 


ي عفو ويّرصی عله رضوانا 
وقد خلف ستة أبناء: أكبرهم عبدالله بن محمد توفي که 
في شعبان سنة ١١١١ه‏ بعد أن تخرح من دار التوحيد» وحمد وهو 
من خريجي كلية الشريعة في مكة ووظيفته رئيس ديوان إمارة مكة 
المكومة > وعدالرو شاط الج ودار خن مدي إذارة 
المواصلات» ومحمد رئيس مكتب سمو وزير الداخلية المساعد. 


ا 
إل ا یوان 


يلت : «تقاعد عن العمل وأقام في مدينة جدة١.‏ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
ت aga‏ 


وقال - أيضاً -: «إن له قصائد جياداً فيها روح الشاعرية»'. 
ووصفه صاحب «روضة الناظرين» بأنه «أديب بارع» وشاعر 
م 
قلت : ويشهد لهذا قصيدته «القول الأسد» كما سيأتي إن شاء 
الله ؛ حيث امتازت بجودة السبك» وجزالة الألفاظ . 
ومن قصائد الشيخ محمد الشاوي البديعة قصيدته التي قالها 
متضرعاً لله - عز وجل - لما أصيب بالمرض؛ وهي قول : 
افر الخطظايا عند باسك يقرع 
يخاف ويرجو الفضل نالفضل أوسع 
مقر بأثقال الذنوب ومكثلر 
ويرجوك في غفرانها فهو يطمىع 
فإنك ذو الإحسان والحود والعطا 
لك المجد والإفضال والمن أجمع 


(1) «علماء نجد خلال ثمانية قرون» .)۲۷۸/١(‏ 

}۳ المرجع السابق }7/1 (TAS‏ 

(۳) «روضة الناظرين» .)٠٠١١/۲(‏ 

.)۴١ _ ۳٤ /٤( عن «تذكرة أولی النهی والعرفان»‎ )٤( 


القول الأسَد في الرد على الخصم الألد 
]۳= 


فكم من قبيح قد سترت عن الورى 
وكم نعم تترى علينا وتبع 
ومن ذا الذي يُرْجى سواك ويتقى ) 
وأآنت إله الخلق ما شئت تصنع 
فيامن هو القدوس لا رب غيره 
تباركت أنت الله للخلق مرجع 
ويا من على العرش استوى فوق خلقه 
تاتاناك الخ واوضاقك العلي 
آفتی سالرت ال رة كات 
ارت ن ا د 
وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما 
ركم من فوقي الراب وأو دع 
ونبت جناني للسؤال و ي 
إذا قبل من رب ومن كنت تتبع 
ومن هول يوم الحشر والكرب نجني 


TT 1 


ادا الرسل والأملاك واللناس خشح 


م * + 

ص 1 A‏ ۳ ص بست | 1 
۶ 1 1 »# ي 
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إذا الصف بين العالمين توزع 


b 


القول الأسد فى الرد على الخص الألد 


وهب لي كتابي باليمين وثقلن 

لميزان عبد في رجائك يطمع 
ويا رب خلصني من النار إنها 

لبس مقراللغفواة ومسرجع 
ارتي اج رن جا لهي فاس الى 

سواك مقر آو ملاذ ومفزع 
ويا سيدي هب لي من الخلد منزلاً 
وإنك تعطي الجزل فضلاً وتغفر ال 

عظيم وفضل الله أعلى وأوسع 
وهب لي شفاء منك رسي وسيدي 

فمن دا الذي لاق يدفع 
فاك الى تج لكت ا 


القول الاد في الرد على ا الألد 


a a e 
له الحمد والشكران والمن أجمع‎ 
ورکیم صلاة الله ثم سلامه‎ 
E 
محمد المختار ممن نسل هاشم‎ 
وآلٍ وأصحاب ومن كان يتبع‎ 
: يضاف على ترجمته کاو‎ 
ال فته هة الأماد خمد الخام 2 اهو من الخكاء‎ 
الأجلاءء كان عالماً جليلاًء درّسنا في المعهد السعودي بمكة في‎ 
عة ۹٤۳ات وما بعذهاء فما غلمت هغه إلا الفضل وغزارة‎ 


1 83 
العلم»" 
دا 1 * 1 ۰ 
وقال عله _- ايضا م (من ابرز 


إلا يتهلل بشرأً» ولا يحدثك إلا ويحاول أن يزيل الكلفة بينكماء 
مع آنه ية كان كفيف البصر» ویشکو من داء عضال؛ وهو وجود 


ات اج ف فا اه 


17( لمل على يذيه فی «إلمعهد العلمى السعودى» بمكة» وکاب محا له . يقول الدكتور 
عبدالعزیز تن سلمة عن أل ا محمد الشاوي : له موقف ن شجاع فی الدفاع عن 
t2 : aT‏ اي . 4 i a Sl‏ 71 ۴ 
الچاسزر في مو به ھی تحرّخں رد لجا د عن اشم عرد الله ٠ O ci e‏ کشر 


الجاسر ومسيرة الصحافة والطباعة والنشر فى مدينة الرياض› (ص٥٥)]‏ . 
(۲) مكاتبة بينه وبين الأستاذ عاتق البلادي» (صورتها منشورة فى هذه الرسالة). 


القول الأسد فى الرد على الخص الألد 
a‏ في الرد على الخصم الا 


f un fos o, (ND 
فى فخذيه تضايقه أثناء ا‎ ٠ سلعة‎ 


کل الشيخ الشاوي يمل على المسّمي بفتى 
الا له عللاقة مباشرة بفتح الفلك عبدالعزیز وجنوده 
2 2 شھس دي القعدة مسن عام IE A TE EST DI‏ 
إا اےےاےا ےاگا غ ااا . Vih lC‏ 
رج چک جص تي الر یا س حر د ہار العلماءع 
e e‏ 0 آهالي نجد من 
الحج› فانفصل الاجتماع عن ضرورة الحل | العملي لهذا 
لامر بغكدان فلت كاف الخول النلة. 


)4 زرم یتدلی من الجسم والكلمة فصيحة . (الجاسر). 


() «المجلة العربية) العدد »)۱٥١(‏ محرم ١١٤۱ه‏ ص(٤۲).‏ 

(۳) سيأتي التعريف باسمه الحقيقى . 

© لمن كاب تاريخ انملك العربة المودة اللدكترر اة الشين ال 
الثاني ( ص۱۸۹ ۔ .)۲١۲‏ 

)٥(‏ هو: الحسين بن علي بن محمد بن عبدالمعين بن عونء آخر من کم من 
اا ضراتء وصاحب ما يسمي «الورة الخرية الكبري» الى فام بها صد الاتراك 


مغترًا بالوعود البريطانية له بخلافة عربيةء إلا أنها سرعان ما ت لهك ان 


او و تنازل ع. کا لابنه ل 
ر عن hre e‏ 1 علي حل إلى #قبر ص بعذ ضغو ط 


بريطأنية ! 

أقام في قبرص ست سنوات إلى أن أصيب بالمرض» فأعيد إلى عتان ليموت فيه 
نة هه عن عمر يناهز الثمانين . 

انظر: «ملوك العرب» للريحاني» و«الأعلام» لل للرو كل 0(7 6276۹ 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 
= 
# اتجهت فئة من اللإخوان إلى الحجاز بقيادة سلطان بن 


e ا‎ E Se DE TG 
حاد وحالد ين لۆي ومعهما روؤساء هجر اأحرون من قبائل‎ 


1 ا مه ې ٠‏ ف وء ۳ 
2 اجتمعت هله القوة فی بلدة و 


# انطلقت من هناك صوب الطائف حتى اقتربت منها فجأة 
في بداية صفر عام ١٤١١ه.‏ فاكتسحت حصونها الأمامية. 


و أ ليلة الاد Vl. Sell‏ 
2 ی i bia‏ 1 تتن شهر صقر › وصل ! أ نھنا ر أف مير 
٤‏ 
علو e O EE‏ بجنده النظاميين 0 عنهاء إلا أنه 


)١(‏ هو: سلطان بن بجاد بن حميد» شيخ قبيلة عتيبة في هجرة الغطغط. كان قائداً 
شجاعاًء من قواد «الإإخوان» الذين أسهموا مع الملك عبدالعزيز في توحید البلاد» 
إلا أنه في آخر المطاف ثار على «ولي أمره» ولم يستجب لنصيحة كبار العلماءء 
فکایٹ نهابتة آن فض عليه وأودع سجن الرياض إلى آن نوفي سنة ١١۳١ه»‏ غفر 
الله له. انظر: «الأعلام» للزر کل :)57٩/8(‏ 

(۲) هو: خالد بن منصور بن لؤي» أحد الأشراف كانت له ولأسلافه إمارة «الخرمة»ء 
ساهم بشكل كبير في ضم الحجاز إلى الحكم السعودي» ثم جهّزه الملك عبدالعزيز 
بقوة إلى جنوب المملكة سنة ١١١٠ه.‏ فوافته المنية في «أبها» عن نحو سبعين 
عاماً ماشه . انظر: «الأعلام» للزركلي (۲۹۹/۲ _ .)١٠١‏ 

(۴) بضم التاء والراء وفتح الباءء مدينة تقع جنوب شرق الطائف» وتبعد عنه حوالي 
(٩)كم»‏ تسكنها قبيلة البقوم والأشراف العبادلة. انظر: «تربه بين الماضي 
والحأضر؛ للأستاذ/ مهدي بن عائض البقمي . 

)٤(‏ أكبر أولاد الملك حسين» برز نشاطه في ثورة أبيه على الأتراكء ثم تولى. حكم 
الحجاز بعد تنازل آبيه» وبعد حصار جدة انتقل منها إلى العراق فى ضيافة أخبه 
الملك فيصل بن الحسين إلى أن وافته المنيّة سنة ۳١١١ه.‏ انظر : «الأعلام» 


{YAY _ TAY JE) Jl; di 
LISTS ۲ سرر سی‎ 


ed 


القول الأنَد في الرد على الخصم الألد 
كلا 


انسحب منها إلى الهداء ثم لحقت به القوة النظامية . 
4 دخل الإأخوان أأمطاثف »› نم تعقبوا الأمير Ek‏ الحسين 
في الهدا وهزموه شر هزيمة› واستولوا على ما كان معه من أسلحة 
ودخيرة› وقر هو ومن نجا من ۲ أتباعه إلى مكة. 


# بعد معركة الهدا توقف الإإخوان منتظرين تعليمات الملك 
عبدالعزیز . ) 
# اجتمع وجهاء الحجاز في جدة وقرروا أن يتنازل الملك 
ألملك عبدالعزيز ) 
aA‏ نم غادر مکة ال حدة ص الراب عشر من الي 
Kil‏ 
e SA‏ 
# بعڊ خروج علي بن الحسين من مكة اتصل عدد من 
أهاليها بالشريف خالد بن لؤي وطلبوا منه أن يدخل مكة هو 
والإخوان امان فدخلوها محرمین مهللین مکبرین وذلك في ۱۷ 


إه» وکأن الشيخ محمذ بن عثمان 


ج انحاز على بن الحسين إلى جدة» ومن هناك بدا في بث 


ر 0 


دعايته المغرضة ضد الإخحوان والملك عبدالعزيز» محاولا تشويه 


صو ر تهج آمام الرأي العام الإسلامی» متهجاً على عفد تهم 


ا 


القول الأسد في الرد على الخصم الألدَ 


NT السلفية›‎ 


أا کان الشيخ محا بن ا ن إلا ی ر ت es‏ مه 


te 


من حضر فتح الطائف ومكة؛ فقد جادت بقصيدة باثرة 
O 2‏ 
يقول فيها `: 


ويا خیسر من پسدي الحطا والمواهب 
لك الحمد حمداً يملا الأرض والسما 

ويملا ما بين الثشرى والكواكب 
لك الحمد كل الحمد إذ كنت أهله 


سے 


على کت آحزاب الضلالة والردى 


)١‏ كجريدة «بريد الحجاز؛ التي نشرت قصيدة #فتى البطحاء». وقد سبقها إلى الافتراء 
ونشر الأكاذيب على أصحاب الدعوة السلفية : جريدة «القبلة» لسان الملك حسين 


ا کہ 11 ا r‏ ا e‏ 1 غ t4 e‏ کھ ی 
زازه د. انفر بحص مقتریاتها على من سهم #الوهابرة) فی العدد »)۸١۹(‏ 


الصادر بتأریخ ۳۴/۲/۱۱٤۳١ه.‏ وكذا ما بعده من أعداد. 


وأنظ : ,2 الخ سلمأن اها ا2 ا دف وو ےا و 2 5 
NE‏ کک يمال بن سحمال ردو بحص معترياتها ف : مجموم 


الرسائل والمسائل النجدیة» (۰/ ۸۲۹ _ ۸۳۸). 
(۲) نقلاً عن: «المجموعة المحمودية)» ( ص۳۰۹ - .)۳١۳‏ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


= 
وکسر EES‏ رم تافل 


CLE LE os Ml SCM 
ار و‎ 


ويدعونهاحبّاوخوفا وخشية 

وهذا لعممري من كبير المصائب 
بلى كان ذا نقضاً لدين محمد 

الهدى ختم الكرام الأطايب 
وهذا هو الإشراك بالله وحده 

ا به نكراً وخيم العواقب 
فسرنا بحمد اله والشكر والثنا 

ل e‏ الأسنا أجل المطالب 
جهاد ذوي الإشراك حرب ذوي التقا 

جنود حسين من تى بالمعائب 


yT‏ 1 وا ف * ها, ب 
چ چو ي i‏ ت 
س ءٍ 
ے4 أ ے1 ٗ4 2 i E‏ إلمها E‏ 
اھ ih‏ ق 
ترى الطير مع غرث السباع عصائبا 
کر تیا aC‏ ر ٠‏ 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 
= 


وأورثنا ربي ديار دوي الردى 

وأموالهم رغماً على أنف غاصب 
بأيدي ذوي بأس شداد أعزة 

خلا آنهم للصحب أهل تحابب 
جحاجح في الهيجا مراويع في الوغا 

بأيدهمو بيض رقاق المضارب 


إلى الحرت اران الخال اة اعت 


. مه 1 

فهم يتساقون المنإية بینم 
TT‏ ااه 4 e‏ کا ۹ RÎ‏ 
رز رن جر اس bi‏ 


وقد أرخصوها في قتال المحارب 
ا تا فی ا 
وصدوا لوفد الله أكر 
ولكنهمم في بلدة ومحلة 
بها بيت رب العرش اغلب غالب 


تائب 


و“ 


(۱) ما تحته خط استفاده الشیخ زرحمه الله مى قضيدة للابغة الذبیائى» كما سياتى. إن 
E‏ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
ت 


فلا رتل فها اال وف ةة 

با قد ات تف تافلا الترانب 
ولكن مولانا الكريم بفضله 

أزال العدا من غير ضرب القواضب 
فخامرهم زهب شديد فأرجفوا 


وطفنا بذي الأنوار بين الأخاشب 
دعونا وكرنا على المرو والصفا 

وتلك البقاع النيرات الأطائب 
ووالله لم نسفك دماء ولم يكسن 


سوى الحرم العالي لناا من مارب 


مع الهدم للأوثان والشرك والردى 
ARE CES‏ 1 ا A‏ 
وتجويدانا الت حه اۋ جب واج 
غاا کے اک 2 ا #4 
e, 0 = or aa a‏ ا 


4 


ِ : 4+ ن م 7 
Ii 1 «Î ۹‏ چ 2 * 4 ا 
ت ال | ad‏ سے 5 دلو 4 lh‏ 


علذافرة تطوي طويل السباسب 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


|= 
إذا ما رأت للسوط ظلاً رأيتهما 
سے مه ُء ل الآرام زا 3 4 ji‏ 
تحمل ديت الخير مني تحيسة 
إك ملك سامی الكدرئى والمتاقت 
وقل بعےك تسايسم مح البعد والنرى 
بلوغ المنى والفوز بالعز والهنا 
ا کک ج الا 
معندمة الخدين أجمل كاعصب 
وله فف ع ل ا و 
فھیی لها مهراً : من البر والتقشى 


و طي س |> ہے سےےجےرے [ من اله ۶ 


î 4 1 *. 4 [ 2‏ ام 1 ا 
کل کل ر 9 0 am‏ ت 


ت أ @“ ei‏ 
وكن شا را لله جل لاوةه 


و 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
EH‏ 


ومن مبلغ عني حسينا وفيصلاً 


وأعوأنهم من كل فدم وعائسب 
a Ss‏ ل 4 : 


بمأنابحمد الله لا رب غيره 

على منهج المختار ختم الأطايسب 
فلاتندعو إلا الله جل جلاله 
وندعو إا التوحيدذد سےا وجهرة 

کیا کک ا ن ا 
ونأمر بالتقوى وننهى عن ادى 
ومن صد عن هذا تمرد واعتدى 


سنسقيه کاساا من 2 العقارب 


, ا ر أ ا أ‎ 14 CC 
نے وا يی ج ھچ راد جزل‎ 
انسوا وألا فاستعدوا واجمعوا‎ 
ط‎ 0 3 
لن و رمان ررد صسواز ل‎ 


ترى البييض فيها كالنجوم الثواقب 


القول الأسَد في الرد على الخصم الألد 


(إذا ما غزوا بالجيش حَلق فوقهم 
تلازمهم حتى يغرن مخارهم 
فن الف ارات تادا والدوارت 
قو ما الاخران دام ووو 
ولا شر من يرميهمو بالمعائب 
لهم آسوة في فعل صحب نيهم 
وهمتهم مصروفنة في العمواقب 
ارت با ان ا ن ب اا 
ويا خير من يُرجى لنيل المآرب 
أعذهم من الإعجاب مع كل فتنة 
ریو جا ا ج ي 
ول إلهي ا اق 
وما نهل ودق من خلال السحائب 
وما طلعت شمس وما حن راعد 
على السيد المختار من نسل غالب 
كذا الآل والأصحاب مع كل تابع 
وتابعهم ما اء تور الكواكت 


0 کک هر ا عة الدیا 2 كماما إن راء اج 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


١ 
eee 
4 


أن اطّلع المسّمى بفتى البطحاء ء على قصيدة الشيخ 
لشاوي ا اشقفاط :عبطا وسشاءة أن رئ اجوق الوخد 
تستولى على الطائف ومكة ثم تحاصر ولي نعمته علي بن الحسين 
في جدة» فقال قصيدة يرد بها على الشيخ الشاوي اة مفترياً 
فيها الأكاذيب الكثيرة على جيوش الملك٠‏ عبدالعزيز محاولة منه 
لاستثارة العالم الإسلامي ضدهم» وقد نشر قصيدته في جريدة 
(بريد الحجاز)'“ الصادرة من جدة» يقول في بعض أبياتها : 
الت الاأنرا قفتا مائها 

وغابت بدور الأنس بين الغياهب 
وكناجموعا كالنريا فبددت 

محامعنا اى الععدو المشاغب 

ثم يكذب على الإخوان قائ : 

وک برا الا وکم سفکوا دما 

وكم قوضوا حصنا منيع الجوانسب 
وکسم اکا طفلاً را وأرملوا 

فاه فأمسى الكل من غير حارب 


4(7( صدرت بتاریخ A7۹‏ فی مدينه حلة) وکانت لان حال ما یسمی 
e‏ وتي ل ا e‏ ر ومدیرها 
الحسين ألحجاز . أنظر للزيأدة : نشأة أأصحاأفة في ألممنكة ألعربية ألسعودية 


للدكتور محمد الشامخ› ( ص٤۱۲‏ ۔ ۱۲۷). 
(۲( بتاریخ ٥‏ هه العدد .)0١(‏ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


و اق روا داراً ر "+ 4 م 
5 ھک 4 | ا ا ا ا ّ 
ق ۴ ب و ر کبس rii‏ !تسيو 


إلى أن يقول مدافعاً عن البدع والشركيات ومتأسفاً على هدم 


القباب والقبور: 
لاتا اتا ر اک 


وكکم هذموا قبراً شريفا 
لیخ ۲ أ لذب ا 
: 


إل آن gy‏ لشب الشاوي ب 
وکم فخروا بالسلب والقتل والأذى 
وكکم فناخروا بالخنى والمعايب 


۰ 
وذلكکم الشاوي EE‏ دمنےه 
ولقاه فى دار نه شسر العمواقب 


ك 
يبردد صوتا فى 
EE .‏ اس 


ریاس «فیها :غل ما اموا به من إزالة المخاهد 


القول الأْسَد في الرد على الخصم الألد 
NE‏ 


المسلمين باتباع السّة واجتناب البدعة. 


ار ل 
٠‏ ۳ » سط ٠ه‏ 2 ا سے 
فلا وصلدت هذه !! لقصدة إ1 الشيخ محمل الشاوء جه 


وسمع ما فيها من الإفك والبهتان» والتشنيع على أهل التوحيد 
ولمزهم بالنقائص» رأى إزاماً عليه أن يدمغ باطل الرجل» ويرد 
إفكه وبهتانه؛ لتلا يغترّ به أحد» فأنشاً رده هذا: «القول الأسد»ء 
اعا ار هان ن الور ر اها ا وا ن 
دون الله . ثم أعقب ذلك بقصيدة طويلة يعارض بها قصيدة افتى 


(al a 


1 ( 
حح اا ۰ 


وكان قد سبقه إلى الرد على المذكور: الشيخ عبداللطيف بن 
اراھ ب a‏ آل الشيخ لش“ برسالة سكّاها: «الرد 
على فتى البطحاء»”"» تتضمن مقدمة وقصيدة» يقول في أولها: 
«. .. أما بعد» فإني وقفت على جريدة قد طْبعَت في جدة» 
متضمنة لسب أهل الإسلام وهجوهم» وتضليل رأآيهم في جهادهم 
لأهل الشرك» ومتضمنة - أيضاً- لأمور يعلم الله أنها لم تصدر 
منهم» وقد ذكر فيها قصيدة طويلة يزعم أنها لرجل من أهل مكة» 


)١(‏ هو الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ 
محمد بن عہدالوهاب - رحمهم الله -» ولد في الرياض عام ٥ه‏ وطلب العلم 
ےا SE CE ella CE‏ 


على ید کبار علماء نجد» کالشیخ عرد الله ہن عرداللطف ء والشيخ سعد بن عتین ؛ 


والشيخ حمد بن فارس؛ Ea‏ وكان حلفا ومعاونا لألضة علامة انجد المفتي 

محمد بن إبرأهيم َيه » وناتباً له في , رئأسة ألحليأت وألمعأهد ألشرعية: توفي في 

الرياض عام ٣ه‏ يا4 . «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (۳/ 00۳ _ .)٥٥٤‏ 
)۲( من محفو ظات جامعة الملك سعود (برقم 1 )۱۹۹٩‏ » وعندي صورة منها. 


القول الأسشد في الرد على الخصم الألد 


وفي القصيدة من السب الأهل لاساد وهرحم ورميهم ll‏ 


هدى وبرهان من الله» وسنذكر بعض الأدلة عليه. وقسم فهو من 
الزور علينا والبهتان» وجوابتا فيه أن نقول: # سبحتنك هذا مهن 
بے 

الان يقول e‏ اة 


ع ام 


ي أمض فزؤاده 

وذاك لما قد فاته مسن E‏ 
«ودلکم الشاوي شلت يمينه 

وبات لديغاً چن لسع العقارب 


وأخرسه ربي وأرغسم أنفه 
ولقاه في دار به شر العواقب» 
إلى آخر الهمط الذي قد هذى به 
بذم تبيه فاضل ذي مناقب 
ا و و ا .` 
لهجو هداة كالنجوم النواقسب 
تاخ ف الغلا فلن يفاضا 
E TY‏ إلا عل“ فو تالت 


O TE EOD 


القول الأسد في الرد على الخ الألد 


وكان أدييساً فاضلاً ذا دراية 

من هو «فتى البطحجاءء؟ 

قال الأستاذ حمد الجاسر: هو «صبحي طه الحلبي» «من أهل 
حلب» وقد هرب إلى اليمن بعد فتح مكة» توفي في الحَدَيْدَة» 
وغرقت خا له کان موظفاً في بريد ینبم سه ۱۱۳۵٤‏ 

ويؤكد هذا ما سبق في ترجمة الشيخ الشاوي ياشه» حيث 
قال عنه صاحب «روضة الناظرين»: «ومن ردوده القَيّمة رده على 
الشاعر صبحي الحلبي بمنظومة قوية موزونة». ويعني بها «القول 
الاس 

مضمون القصيدة: 

بعد تأمّلي لقصيدة الشيخ محمد کا وجدتها تبحث في 
ثلاثة مواد ضيع أو شبهات كان الخصم قد أثارها وشتّع بها على أتباع 
الدعوة السلفية؛ وهي : 
١‏ - آنهم يكفرون المسلمين؛ فيكفرون بالعموم. 
2 نهم يهدمون القباب التي على قبور الأنبياء والصالحين. 
۳- أنهم يتنقصون الرسول علا . 


.ه١٤١١ مخرم‎ »)۱١١( «المجلة العربية)ء العدد‎ )١( 


القول الأند في الرد على الخصم الألد 


a |1| 

وهذه الشبهات الثلاث هي من قبيل الحرب النفسية التي 
شنت على هذه الدعوة المباركة منذ أن قام بها الإمام المجدد 
محمد بن عبدالوهاب کاو شش نجد» وکان قد آثارها في وقته 
علماء السوء المقارنين له داخل البلاد النجدية؛ ثم أشاعوها في 
الآفاق» إلى أن تولى علماء السوء خارح هذه البلاد بمؤازرة من 
الدولة العثمانية مواصلة هذه المسيرة الشيطانية في الصد عن سبيل 
الله . | 

فة الشات دد ارت في عهد الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
یاه وتولى الرد عليها وتبيين كذبها في رسائله الشخصية» ثم 
تابعة غلى. ذلك اتضار دعر الا ك . 

شبهة أن أتباع الدعوة السلفية يكفرون بالعموم: 

فالشبهة الأولى: وهي أن أتباع الدعوة السلفية يكفرون 
بالعموم» قال عنها الشيخ في رسالته إلى إسماعيل الجراعي 
اليمني: «وآما القول: إنا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء 
الذين يصدون به عن هذا الدين. ونقول: # سبك هذا ميسن 
عَظی م . 


(1) وآنقل الرد على هذه الشبهات الثلاث من رسالة «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب 4 ۲ للدکتور عبدالعزیز آل عبداللطيف› مع تصرف 


وزيادات يسرة. 


ا 
ر 


«مۇلفات الشيخ محمد بن عبدالو هاب (/ °). 


= القول الأسد في الرد على الخصم الألد 

ويبعث الشيخ رسالة لأهل الرياضن ومنفوحة» ينفي تلك 
الفرية» يقول فيها كاه : 

«وقولكم إننا نكفر المسلمين» كيف تفعلون كذاء ك 
تفعلون كذا. فإنًا لم نكفر المسلمين» بل ما كمّرنا إلا المشركين»'. 

ويبعث رسالة لمحمدبن عيد أحد مطاوعة ثرمداء» يقول 
فيها: 

«وأما ما ذكره الأعداء عني أني ك بالظن» وبالموالاةء أو 
الجاهل فهذا بهتان عظیم» یرید 
به تنفیر الناس عن دين الله ورسوله» 

وفي رسالته لأهل القصيم: يشير كاده إلى مفتريات الخصم 
العنيد ابن سيم ا ر 


و ايه if f E PE N E EY‏ 1 ا 
a O E 3‏ ولم یا لسا 


ا SS e‏ ا 


| ۶ ع 
البوصيري› واني اكفر م حلاف بعير الله . . جوابی عن هذه 
المسائل أن أقول: « عك هتا ن42 . 


(۱1( «المرجع السابق» /٥(‏ ۱۸۹) . 
(۲) «المرجم 2 .)۲٥ /٥(‏ 
اال السأبق» /٥(‏ آز )١‏ وذکی زلف _ اا _ : اله داز ر. 
رح ودر ج ی را ھر لع الله ین ای 
مطوع ا (0/ (TY‏ 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 


ويؤكد الشيخ محمد بن عبدالوهاب بطلان تلك الفريةء 
ويدحضهاء فيقول - في رسالته لحمد التويجري -: 

«وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبدالوهاب يقول: الذي 
ما يدخل تحت طاعتي كافر» ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم» 
بل تشهد اللهعلى ما يعلمه من قلوبنا بأن مَن عمل بالتوحيد» وتبرًا 
فن لرك واهله هن اللم فى آى رشان وائ كان ونما نكر 
من أشرك بالله في إلهيته بعد ما تين له الحجة على بطلان 
E‏ 

ويؤكد الشيخ الإمام - مرة آخرى - بطلان تلك الدعوى» وأنها 
دعوی كذب وبهتان» فيقول جواباً على سؤال الشريف" : 

«وأما الكذب والبهتان» فمثل قولهم: أنّا نكمر بالعموم 
ونوجب الهجرة إلينا على مَن قدر على إظهار دينه» وأنًا نكفر مَن 
لم یکفر ومن لم يقاتل› ومثل هذا وأضعاف أضعافه» فكل هذا من 
الخدت الان اللدين دون الا قن د اك 
As‏ 

ويبعث الشيخ رضالة لأحد علماء المدينة لدحض فرية تكفير 
الناش توما يقول الشيخ : 

«فإن قال قائلهم إنهم يكفرون بالعموم فنقول: « سبْحك هلدا 


ll» (7 


¥7 لم يذكر اسم هذا الشريف . 
)۳( «مجموعة مؤلفات الشيخ» .)١١/۳(‏ 


جم السا » (ه/ ,)١١‏ 


الول الأسد في الرد على ا الألد 


E‏ الذي نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين 
رسوله» وأن دعوة غير الله با ااه ثم بعد هذا يكقر 
الت 

ولمّا أرسل أحد علماء العراق وهو الشيخ عبدالرحمن بن 
عبدالله السويدي كتاباً للشيخ الإمام يسأله عما يقوله الناس فيه. 
من تكفير الناس إلا من تبعه. . .» فأجابة الشيخ بجواب ذكر فيه 
كيد الأعداء ثم أعقبه برد فرية الخصوم: 

«وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجلهء منها: إشاعة البهتان 
بما يستحي العاقل أن يحكيه» فضلاً عن أن يفتريه» ومنها ما ذكرتم 
أني أكمر جميع الناس إلا من تبعني» وأزعم أن أنكحتهم غير 
صحيحة» ويا عجباًء كيف يدخل هذا في عقل عاقل» هل يقول 
هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون. .»'. 

وينفي الشيخ حسين بن غنام فرية تكفير المسلمين عن الشيخ 
الإمام» ويو كد أن الخصوم هم الذين کقروا الشيخح واستحلوا دمه» 


کہ لے 


«إنه ياه لما تظاهر ذلك الأمر والشأنء في تلك الأوقات 
والأزمان» والناس قد أشربت منهم القلوب بمخبة المعاصي 


والذنوب» وتولعوا یما کانوا عليه من 1 لعصيان» وقبائح الاهواء 


(1) «المرجع السابق» .)٤۸/٥(‏ 
(۲) «المرجع السابق» .)۴١/١(‏ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


|= 
على كل إنسان» لم يسرع لها لسان» ولم يصمم منه لب أو جنان 
على تكفير هؤلاء العربان» بل توقف تورعاً عن الإقدام في ذلك 
الميدان» حتى نهض عليه جميع العدوان» وصاحوا وباحوا بتكفيره 
وجماعته في جميع البلدان» ولم يثبتوا فيما جاؤوا به من الإفك 
والبهتان» بل كان لهم على شنيع ذلك المقال إقدام وإسراع وإقبالء 
ولم يأمر له بسفك دم ولا قتال على أكثر الأهواء والضلال». 


وتفند الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب تلك الفريةء 
فیقول : 

«وأما ما يكذب علينا ستراً للحق» وتلبيساً على الخلق» 
نكفر الناس على الإطلاق» أهل زمانناء ومن بعد الستمائة» إلا من 
هو على ما نحن فيه» ومن فروع ذلك أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد 
التقرر غه بان كان م كا وان ويه هاا هلي الكرك ا .فك 
وجه لذلك» فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من 
ذكر أولاً» كان جوابنا في كل مسألة من ذلك: * سبحلك هلدا بسن 
O a.‏ 
علينا وافترى» ومن شاهد حالناء وحضر مجالسناء وتحقق ما عندنا 
yT‏ وضعه علينا وافتراه أعداء الدين وإخوان 
الشياطن :يرا اللاسن كن ااعاة إخاض الر جد اة ال 
بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص عليه بأن الله لا يغفره» ويغف 


gt E lr 
م کے کی وو ک‎ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
= 

ما دون ذلك لمن يشاء» فإنا نعتقد أن من فعل أنواعاً من الكبائر 
کقتل المسلم بغير حق› والزناء والرباء وشرب اليخمر› وتکرر مزه 


رسرب زر 


ذلك» آنه لا يخرج بفعله ذلك من دائرة الإسلام» ولا يخلد به في 


دار الانتقام» إذا مات موحُداً بجميع أنواع العبادة» 


ويدل على براءتهم - أيضاً - من تلك الفرية» ما يقوله الشيخ 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - في موضع آخر -: 

«إن صاحب البردة وغيره ممن يوجد الشرك في كلامه والغلو 
E O E‏ 
الكلام» وبيان من اعتقد هذا على الظاهر فهومشرك كافرء وأما 
القائل فيرد آمره إلى الله سبحانه وتعالى» ولا ينبغي التعرض 
للأموات؛ ai‏ 


ولما ۶ م إإد لشي 2 سد العز د 2 الق 


المدوال: 
«وأما السؤال الثاني وهو قولكم: من لم تشمله دائرة e‏ 


.)٤٠١(ص «الهدية السنية»‎ )١( 
.)٤۷/١( «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )۲( 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
۷= 


الإمة» ولم نكفر أحداً دان بالإسلام لكونه. لم يدخل في دائرتنا 


ولم يتسم بسمة دولتناء بل لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله» ومن 
زعم آنا نکفر الناس بالعموم› أو نو جب الهجرة إلينا على من فدر 
عل اظهار دنه لته وقد کد وا فی . 

ومن الحجج الدامغة التي سطر ها الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن› وأزهق بها فرية شمان بن متصور حین قلق 
الشيخ الإمام بتكفير المسلمين وق هم“ يقول ألشيخ خ عبداللطيف في 
«مصباح الظلام» دحضاً لذلك : 

هذه العبارة تذل على تهوٴر في الكذب» ووقاحة تأامة »› وفي 
الحديث : إن مما أدرك الناس من کلام النبوة الأولى: إدا م 2 
فاصنع ما شئى» . 

وصريح هذه العبارة أن الشيخ كفر جميع الأمة من المبعث 
النبوي إلى قيام الساعةء إلا من وافقه على قوله الذي اختص به» 
وهل يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا إليه» بل 


آهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخوارج لا يكفرون جميع 


من خالفهم» بل لهم أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلمء والشيخ كاه 


(1) «المرجع السابق» .)٥۷٤/٤(‏ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
= 


لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأمة» ولا عن آهل السّة 
والجماعة منهم› وجميع آقواله في هذا الباب - أعني ما دعا إليه من 
تونجيك الأسماء والصفات وتوحيد العمل والعبادات - مجمع عليه 
عند المسلمين لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن 
مناهجهم»' 

كما يوضح الشيخ عبداللطيف تورع جده - الشيخ الإمام - عن 
التكفير فيقول : 

«والشيخ مخمك اة م من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن 
إطلاق الكفر» حتى آنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله 
من أهل القبور» أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة 
ا 

ويورد الشيخ عبداللطيف - في إحدى رسائله - معتقد الشيخ 
الإمام في مسألة التكفير» فيقول : 

«فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من 
الاك والكفر بآيات الله ورسله» أو بشيء منها بعد 
E GO N O EN‏ ے1 las il i‏ 


ج د ټز نعو خی ا جر حفر س یف اقا لخین و 4 الله > 


وجعلهم ناذا فما بستحقه على خلقه من العبادات NE‏ 


7 ص(۱ ۲( وأنظر : ص ۲ ). 
(۲) «منهاج التأسيس»» ص(٥٠» .)١١‏ 
(۳) «مجموعة الرسائل» (۳/ .)٥‏ 


اقول الا الأسَد د في الرد على ا الألد 


=3 = 
ريك ابع دالت | aS Sa‏ 
عبدالوهاب» آأدرك براءته من تلك الفرية الكاذبة» فيقول ياه : 


یل عاقل يعرف سيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كله 
يعلم أنه من أعظم الناس إجلالاً للعلم والعلماء» ومن أشد الناس 
نهياً عن تكفيرهم وتنقصهم وآذيتهم» بل هو ممن يدينون بتوقيرهم 
وإكرامهم والذب عنهم › والأمر ا سبيلهم ۰ والشيخ یا لم 
YS‏ 


الآلهة والااة ا العالمين 4 


وتضمنت مناظرة ا عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
لا و جخ د ا كر اكا دون 0 
عرداللطف : 


«وأما القول بنا فن وا ونو جب الهجرة إلينا على 
ومثل هذا وأضعاف أضعافه» فكل هذا من الكذب والبهتان الذين 


ف ر ضro f‏ 
U.‏ ر 


بصدول ده الناس عن دين الله ورسوله ك 


iT gs 
: ويدحضص الشيخح صالح بن محمد الشثري کذبهم ۰ فیقول‎ 
ل(وإما ما ادعاه أعداۋه المعاصرون له آنه نه گقر بالعموم› أو‎ 


0( «المرجع السابق» (۳/ .)٤٤۹‏ 
(۲) «تاریخ نجد» للالوسي ص(۲٥).‏ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


کل 
یکفر e‏ من ل بستحی قتلا» أو یستحل دمه وماله» 
N .‏ سا 0 ےک ءِ 
فالجواب إن : # سبحتك هنذا بپتلن عظیم 4 ورسائل الشيخ 
محمد بن ا تبراً فيهن مما نسب إليه أعداؤه ون مذهبه 
مذهب السلف الصالح. "٠.‏ . 

ویحمل السهسواني الحواب على مفتریات شیح الكذب 

هذا كله أفترأء بلا ريب على الشيخ› يعرفه من له رأئحة من 
الإيمان والعلم والعقل»" 

ويقول أيضاً - بعد ذكر مفتريات أخرى لدحلان فى قذف 
الشيخ الإمام بتكفير الناس -: 

«الجواب على هذه الآأقوال كلها أنها على طولها وكثرتها 
N OES PE E‏ 


إ إل ها دعو إل 
ر نعي السهسواني مزاعم د حار ل سي رمی بی جو9 


مسألة التكفير . . › فقول : 

«أن الشيخ وأتباعه لم يكمروا أحداً من المسلمين» ولم 
يعتقدوا أنهم هم المسلمون» وأن من خالفهم هم مشركون» ولم 
يستبيحوا قتل أهل السْنّة وسبي نسائهم. . . ولقد لقيت غير واحد 


من أهل العلم من أتباع الشيخ» وطالعت كثيراً من كتبهم» فما 


3 د اللكف المانة ى (إع٣١)‏ 

.)١١٤١(ص تاييد الملك المنان؟‎ )١( 

(۲) «صيانة الإإنسان عن وسوسة دحلان» ص(۸9٤)‏ . 
(۴) «المرجع السابق! ص(4۸1٤).‏ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
= 


وجدت لهذه الأمور أصلاً وأثراًء بل كل هذا بهتان وافتراء». 
ومما قاله محمد رشيد رضأ معلقاً - على الكلام السابق : 
«بل في هذه الكتب خلاف ما ذكر وضده» ففيها أنهم لا 

يكفرون إلا مَن أتى بما هو كفر بإجماع المسلمين»”“. 
ويورد الشيخ سليمان بن سحمان الداع عن الشيخ الإمام» 

ويبرئه من هذا البهتان» فيقول ناه حاكياً حال الشيخ : 
«فانه یاه کان على ما کان عليه رسول الله ی وأصحابه 

وسلف الأمة وأئمتها. . فلا يكقر إلا من كقره الله ورسوله وأجمع 

على تكفيره الأمة» ويوالي كافة أهل الإسلام وعلمائهم. . ويؤمن 
بما نطق به الكتاب» وصحت به الأخبار» وجاء الوعد عليه من 
تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم» ولا يبيح من ذلك إلا 
ما أباحه الشرع» وأهدره الرسول» ومن نسب إليه خلاف ما عليه 
آهل السْنّة والجماعة من سلف الأمة وأئمتها فقد كذب وافترىء 

وقال ما لیس له به علم. .۲ 

و ا الكتلاني في «الصّيّب الهطال» _ دفاعاً عن الشيخ 

في هذا Ca‏ 
وجات اعد كلما جد غل ك الف ت فى 


(1) «المرجع السابق ص(۱۸١).‏ 

ر )ا المرجع اسايق . 

(۳) «الأسنة الحداد فى الرد على علوي الحداد» ص(٦٥ء .)٥۷‏ 

.)٥٩ .٥٥(رص انظر: «الصيّب الهطال فى الرد على شبه أبن كمال‎ )٤ 


القول الأْسْد في الرد على الخصم الألد 
= 


صاحب جريدة القبلة وزعم أن الوهابيين يلزمون الناس بتكفير 
آباءهم وأجدادهم. 


فکان جواب هذا العالم: 

«وهذا من نمط ما قبله من الكذب والبهتان» والذي نقوله في 
ذلك أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة إليه» فالذي 
یحکم عليه إذا كان معروفاً بفعل الشرك ويدين به وات غل 
ذلك» فظاهره انه مات على الكفر فلا يدعى له » ولا يضحى له› 
ولا يتصدف نه . واا حققة مره فإلی الله تعالی › فان کانت قفد 
وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله. وأما من لا نعلم حاله 
فی خال حياته» ولا ندري ما مات علیه» فإِنا لا نحکم بکفره» 
وأمره إلى الله» فمن نسب إلينا غير هذا فقد كذب علينا وافترى . 
وحسغا اله وتخ الوكلا" . 

وسیأتی - إن شاء الله - تكذيب الشيخ محمد بن عثمان 
الشاوى لهذا البهتان» وقوله فى رسالته «القول الأسد»: «فإًا لم 


2 EAA NE Ns 
ا ٣ل ی‎ E E a E 


بصرفه حق الله لغيره» ودعائه» والتجائه إلى ما لا يملك لنقسه نفعاً 
ولغن غر 


.(ATo /€) «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 


OT 


7( «القول ألا سك و ألرد على أل لالد قى(د). 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
= 


من خلال هذه النقول المتعددة تظهر براءة الشيخ الإمام» 
وکذا آتباعه وأنصار ډعو به من ممتريات وآکاذیب الخصوم ت ا 
التكفير» ومن طالع كتبهم وقرأً رسائلهم تبيّن له صحة معتقدهم 
وسلامة فهمهم لال التكفير› وان اعتقادهم فيها هو عين اعتقاد 
السلف الصالح . 

شبهة هدم البناء على القبور: 

وآما الأمر الثاني: وهو هدم القباب المبنية على القبور. فقد 
اعترض خصوم الدعوة السلفية على الشيخ محمد بن عبدالوهاب - 
وأتباعه من بعده - بأنهم يهدمون الأبنية التى على قبور الأنبياء 

ولا عرو في هلا؛ فإن البناء على القبور» وتشہدهاء وشد 
الرحال إليها قد اشتمل - قديماً وحديثاً- على الكث 


بر من ابع 


مظاهر الشرك المتنوعةء والتاريخ والواقع اکر وھاں عل دل 


1 و 5 م وگه‎ NEES RT E <ê f1 oT 
ساب م و م و‎ OT 1 
: الهباب والمساهد اديه لاولياء الله» يقول رة‎ 

ر ا ر 


القول الأْسَّد في الرد على الخصم الألد 
l=‏ 


«وليت شعري» كيف يكون أمرهم إذا لم يرعهم إلا نزول 
الإمام الأطهر صاحب السبتق الأشهر» علي رضى الله عنه ونضر› 
بساحتهم يقول: «بعثني رسول الله كي أن لا آدع REE‏ 
ا 


فعلى الذي يشاهد من حالهمء كأنا لهم وقد ثاروا ذلك 
المثار› وأخذوا جلاف المعاقل الا وأرجعوا علا القهقرى› 
وتر كوه زالحفا على الور وقالوا: أذية لأولاء الله:: 


ثم كيف الخطب لديهم في هذه الأبنية على الأموات المعدة 
N e EL‏ 
وسائر الآلات إذا أتاهم في شأنها رسول صاحب الوحي المنزل› 
والهدي السوىّ الأعدلء يقول: بعثني لإزالة ما قد تقدم إليكم 
بالنهي عنه من اتخاذ القبور مساجد. 


رها كنار إلى تقس الا على الره ل إلى ما رت 
عليه من الوثنية والشركة وعلى إحياء هذه المشأهد من کلم 
الإسلام کک e‏ وما يقع 


م 2 بدعاء إلمق i! a‏ واه تلك 


الآنصاب» والعكوف عندها» والنذر اا لی بأنواع القربات› 
ا ذل 4 إالمفاسك» 4 إالمن؟ أت » کت اک الصلاة 
ا ا ل ر 7 


۴ 8 2 1 ٍض È‏ »* و عة س = tr‏ 
أ إو ا a.‏ أ1 a‏ ه٠‏ اوأiو‏ .ام _ اأص آم الم تلو رهي فل حملوا 
تمختونهة ؛ وما بقولول من فاو ر ٤‏ ينهم المقتراه المحدوب ) فكب حملوا 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 
4= 


واتخاذ الزينات والمجاهرات بالبدع والمعاصي . . .»“. 

ثم تحدث النعمي عن المفاسد والمنكرات التي تحدث يسبب 
البناء على القبور من آنواع المفاسد الوثنية» كما صارت هذه الأبنية 
معتكف كل طامة» ومناخ فجور آهل الفسوق والعقوق من 
اا 

ويرد النعمي على هؤلاء المبتدعة قولهم: من المعلوم أن 
ييه له قبة» وأولياء المدينة وأولياء سائر البلدان وأنها تزار كل 
وق 

أقول #الامر كذلكء كان ماذا؟ يعد أن حدر که واندر» 


OT 


وبراً جانبه المقدس الأطهر يية» فصنعتم عين ما نهی عنه. .۰ افلا 
كان هذا كافياً لكم عن أن تجعلوا أيضاً مخالفتكم عن أمره حجة 


عليه» و بین يديه . فهل أشار بشیء من هذا و رضہه» أو لم 
ف ع 


ويقول النعمي حاكياً حال عبّاد القبور: 
«تأمل د عاد القبور اليوم» خصوصا | الغالين منهم فيهاء إدا 


(1) «معارج الألباب» ص(١٤)ء‏ باختصار. 
وانظر: ما كتبه النعمي - في نفس الكتابء حول الأحاديث في النهي عن البناء 
على القبور» ص(١٠٠‏ - ٠ .)١١۳‏ ۰ 
(۲) انظر: «المرجع السابق» (ص۳١١).‏ 
(۳) «المرجع السابق» (ص١٤٠).‏ 
وانظر: ما كتبه النعمي في وقائعم حدثت للقبوريين من الشرك باله» والتضرع إلى 


الأموات» والذبح لهاء وقصدها من أجل الشفاء» وقضاء الحاجات . ص(۱۸۲-۱۷۷) . 


القول الأسَّد في الرد على الخصم الألد 
IE‏ 
مسهم الضر آنابوا إليهاء ويروون قاتلهم الله ئى يُؤفكون: إذا 
دهمتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» ثم يذوقون الرحمة من الله 
مع كفرهم هذا. فيقولون كرامة الشيخ وبرهانه» وإذا خفق سعيهم 
بقولون هو غاقت أو ساط . 


وأما ما آورده الخصوم من الاعتراض على م الشيخح 
للقباب» والابنية التي على القبور» والنهي عن شد الرحال لزيارة 
القبور» فنجد آن الشيخ حسين بن غنام که من أوائل مَن بين 


m+ ٠ 2 2‏ 2 ۰ و ۰ w‏ 
ووضح صواب هذا الاعتراض فك ن ذلك في جواره ا رسالة 


ا مع رده على ما زاد اين سحيم من الكذب والىهتان› 


«فهذا e‏ ذکر فيه ما هو حق وصدق» وذکر فيه ما هو 
کذب وزور وبهتان» فالذي جری من الشیخ يياه وأتباعه أنه هدم 
البناء آلذي على القبور» والمسجد المجعول فى المقبرة على القبر 
الذي يزعمون أنه قبر ز يد بن الخطاب رضي اش عنه» وذلڭ کذب 
ظاهر› فان قبر زيد رضي الله عنه ومن معه من الشهداء لا يعرف 
أين موضعه» بل المعروف أن الشهداء من اصحاب رسول الله ييا 


د 
م و ( 4 
قا چ 3 يام ه 1 مه فو هل 1 


- 


قبورهم من قبور غيرهم› 5 يعر 


NET ON =. کار ااك‎ 


ا1 ۳ ا 4 ھ أ4 2 ۰ 2 
نباب او ی و تان E‏ هدا شر رید؛ ایو س 


5 يعرف ين 2 


ay 


)4( «المرجع السابق٤‏ ص(۳١٠۲).‏ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


۰ 
a SSS sl ol CU a eee WS a E‏ 
تبر قوز{سالوله اء الجا انتب E‏ رالانا م فلا جل لے ا ا 


ال الع ره ولك ال اف عل ال 
اتباعاً لما أمر الله به ورسوله من تسوية القبور» والنهي الغلبظ 
الشديد في بناء المساجد عليها» كما يعرف ذلك مَن له أدنى ملكة 
من المعرفة والعلم. 

وقوله"": «وبعثرها لأجل أنهم في حجارة ولا يقدرون أن 
يحفروا لهم فطووا على أضرحتهم قدر ذراع» ليمنعوا الرائحة 
والسباع». فكل هذا كذب وزور وتشنيع على الشيخ عند الناس 
بالباطل والفجور» وكلامه هذا تكذبه المشاهدة» فإن الموضع الذي 
فيه تلك القبور موضع سهل لين الحفر» وأهل العيينة والجبيلة 
وغيرهما من بلدان العارض يدفنون موتاهم في تلك المقبرة» هي 
ارض سهلة لا حجارة فيها) . 

ا عا ا ا اا معد اهت 
اة مع عثمان بن معمر أمير العيينة - في بادى دعوته - من هدم 
القباب وأبنية القبور» يقول: 


افخرج الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومعه عثمان بن معمر 


TT OEY a OD 


القول الأْسَدَ في الرد على الخصم الألد 
HIE‏ 
عامة الناس والقباب وأبنية القبور» فقطعوا الأشجار» وهدموا 


المشاهد والقبور» وعدَلوها على الشلَّة» وکأن الشيخ هو الذي ۽ هدم 
قبة قبر زيد بن الخطاب بيده› وكذلك قطع شجرة الذيب مع بعض 


أصحابه» وقطع شجرة قريوة: نيان بن سعود ومشاري بن سعود» 
وأحمد بن سويلم» وجماعة سواهم». 

ويؤكد ابن غنام آن ما فعله الشيخ هو غين الحى 
والصواب الذي عليه أهل العلم من كل المذاهب. . . يقول كاه : 

«ولقد كان العلماء رضي الله عنهم من قديم الزمان ينكرون 
هذا الذي حدث في هذه الأمةء من تعظيم القبور» وبنائهاء وبناء 
المشاهد عليهاء ودعائهاء وسؤال آهلها قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات» وقد بيّنوا للناس أن هذا خلاف دين الإسلام. 

فليس هذا الذي بيّنه للناس الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
اش في النهي عن دعوة أهل القبور والتبرك بالأشجار والأحجار» 
ن فة س دون أن مه اة فن علا وده ال ل 
إن العلماء كلهم من جميع المذاهب مطبقون على النهي عنهء 
والإنكار» والتغليظ على من فعله من الجهّال وهم مجمعون على 


(7 


وجوب تغيير ما قدروا عليه من ذلك» 


«المرجع الا (۷۸) اضر ف سیر 


fC MANN uo“ 11 ia 
ob, tJ ادر ج السابى؛‎ 


جر لے 


سے € 
س e‏ 


يدل على اهتمام الشيخ الإمام بهذه المسألة» أنه عقد في «كتاب التوحيد» باباً 


إن (باب ما جأء في التخلظ فم ' ع آله علد فیر زجل ص ال فکف ادا 


القول الأسَد في الرد على ا الألد 


و الإإمام عبدالعزیر الأول معنی حدیث : «(لا تشد الرحال 


TOG 1 


زی فار لغ مسا حد) فیقول : 
اوهو حديث ثابت باتفاق أهل العلم يتلقى بالقبول عنهم› 
وهو إن كان معناه لا تشدوا الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى 
الثلاثة التى قد ذكرت» فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة إنما هو 
للصلاة الا والذكرء وقراءة القرآن» والاعتكاف الذي هو 
من الأعمال الصالحة» وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه 


بأتفأفق آهل العلم» کن مسجد قباء يستحب قصده من المكان 


القريت الاي ولا بر د ارال اله من ده ولاك كان 
النبي ڪي يأتي إلیه کل سبت ماشياً وراكباً» وکان ابن عمر يفعله 
EE‏ 

وإذا كان السفر المشروع لقصد مسجد النبي بيا للصلاة فيه 
ودخحلت زيارة القبر تبعاً؛ لأنها غير مقصودة استقلالاء فحينئذ 
فالزيارة مشروعة مجمع على استحبابها بشرط عدم فعل محذور عند 
ال 

واتخاذ قبور الأنبياء» والأولياء مساجد هو الموقع لكثير من 
الأممء إما في الشرك الأكبر» أو فيما دونه من الشرك» فإن النفوس 


= عبده)» ثم تلاه ب(باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحير e‏ 
دون اله ۰ نم عه بیاب ثالث رياب ما اء ۶ حمأية المصطقفى ا زاب 


التوحيد» وسده کل طریق يوصل ال الخرك): ا #مجموعة مؤلفات الشيخ» 


{Ivy “YAY 
ITS ERT TT, 


SNS e E 
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ويذكر الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ما فعلوه أثناء 
دخولهم مكة المكرمة سنة ثمان وعشر ومائتين وألف من الهجرة 
(۱۲۱۸ه)» فکان مما قاله: 

«فبعد ذلك أزلنا جميع ما كان يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه» 
ورجاء النفع». ودفع الضر بسببه من جميع البناء على .القبور 


وها خد الم حي ك الععة المطية طاق ت حا قال ن 
ر E Ce‏ تهر عوات یحی 


على ذلك»'. 

ويعلّل الشيخ عبدالله الدافع لهذا الهدم فيقول: 

«وإنما هدمنا بيت السيدة خديجة» وقبة المولد» وبعض 
الزوايا المنسوبة لبعض الأولياء حسما لذرائع الشرك» وتنفيراً من 
الإشراك بالله ما أمكن لعظم شأنه فإنه لا يغفر». 
ويشير الشيخ عبداله إلى أن بناء القباب على القبور من 
علامات الكفر فقول : 

«أما بناء القباب على القبور فهو من علامات الكفرء 

پک SF‏ ا 


۹ ی 
او لھ ل آذه ا ا وت ل EE‏ ل تان e‏ کانت ت 
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قبر رجل صالح؛ لأن اللات رجل صالح» فلما مات عكفوا على 


.)1۹ (الهدية السنيةه ص(1۸ء‎ )١( 


. «المرجع السابق» ص(۳۷)‎ (Y۲) 
۔.)٤۳(ص «المرجع السابق»‎ () 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 
|1[ = 


قبره» وبنوا عليه بنية وعظموهاء فلما أسلم أهل الطائف» وطلبوا 
منه أن يترك هدم اللات و لئلا يروعوا نساءهم وصبیاهم حتی 
يدخلوهم الدين فأبى ذلك عليهم وأرسل معهم المغيرة بن شعبة وأبا 
سفیان بن حرب» وأمرهما بهدمهما»"''. 

ولمّا سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: هل يحوز البتاء 


1 


على القبور؟ كان مما أجاب به ية : 
ت ف الصحيحين والسنن عن رسول الله ايا آنه بھی عن 


4 م“‎ e 
البناء. عا القبور وامر ب بهدمه»؛ كما رواه م سل فی صحيیحه عن ا‎ 


الهياج الأسدي قال: قال علئ: ألا أبعثك على ما بعثني 
رسول الله بي أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا 
سو يته . 

کماأخرح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «نهی رسول الله 
أن يجصص القبر وآن يبنى عليه وأن يكتب عليه. . "٠.‏ . 

وذكر الشيخ حمد أحاديث أخرى» ثم أورد آقوال العلماء في 
ذلك» ثم قال: 

اومن جمع بين سنة رسول الله ية في القبور» وماآمر به وما 
e‏ عليه من فعلکم مع 


قبر ابي طالب والمحجوب 1 وغيرهماء و حل أل م ص و للاخر 


.)۲٤١٦/١( «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 
. «الهدية السنية» ص(۸۳)‎ )۲( 


القول الأْسَدَ في الرد على الخصم الألدَ 
ا 


مناقضاً له» بحيث لا يجتمعان أبداًء فنهى رسول الله ية عن البناء 
على القبور. . وأنتم تبنون عليها القباب العظيمة» والذي رأيته في 
المعلاة أكثر من عشرين قبة» ونهى رسول الله َة أن يراد عليها غير 
ترابهاء وأنتم تزيدون عليها غير التراب» التابوت الذي عليهء 
ولباس الجوخ» ومن فوق ذلك القبّة العظيمة المبنية بالأحجار 


والخف ا 


وين صاحب «التوضيح» بعضاً ممأ يجب تجاه القبور فيقول: 


«وأما تعظيم القبور بمعنى احترامهاء فإن كانت للمسلمير 
فواجب لا يجوز تبول» ولا تغخوط» ولا جلوس ووطوء علیها؛ لما 
في «(صحيح مسلم» عن آبي مرثد الغنوي أن النبي ىي قال: «لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها» وفيه أيضاً أن النبي ية رأى 
رجلا فد اتا على فن فقال: ۶لا تؤذوا صاحت القترة وفه أبضا 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله بي : «لئن يجلس آحدكم على 
جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده» خير له من آن يجلس على 
قبر مسلم) . 

وأما تعظيمها بمعنى عبادتها فهو أكبر الكبائر عند الخاص 
والعام» وأصل فتنة عَبّاد الأصنام كما قاله السلف من الصحابة 


.)۸١(ص «الهدية السنية»‎ )١( 


وهذه السطور التي نقلناها من كلام الشيخ حمد بن ناصر بن معمر هي جزء من 
مناظرته لعلماء مكة سنة ١١١٠ه.‏ 


القول الأسْد فى الرد على الخصم الألد 
or |‏ | 


والتاعين والافة السجهد ى 

نم ذکر صاحب «التوضيح» الآحاديث في النهي عن اتخاد 
القبور مساجد» منها حديث عائشة وابن عباس قالا: لما نزل 
برسول الله ية طفق يطرح خميصة كانت على وجهه» فإذا اغتم 
كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبور آنبيائهم مساجد» يحذر آمته ما صنعوا» متفق عليه . 

صاحب ا بعد هذه الأحاديث ا 
ال عاد القون: 

«وهذا حال من سجد لله عند قبر» فكيف بمن يسجد للقبر 
نفسه» أو دعاه» .وعدل عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع الجهال 
والطغام وضعوها لأنفسهم بتلبيس إبليس عليهم» فسهلت لهم› 
وطابت بها قلوبهم من تعظيم القبور» وإكرامهاء والتوكل عليهاء 
والنذر لهاء وكتب الرقاع فيهاء وخطاب الموتى بالحوائج يا سيدي 
يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وأخذ تربتهاء والخرق التي عليها 
تبركاً» وإيقاد السرج عليهاء وتقبيلهاء وتخليقها وشد الرحال 
إليها»". 

وأورد صاحب «التوضيح» الكثير مما يحدث عند القبور من 
الشركيات والبدع والمحدثات" . 


(1) «التوضیح عن توحید الأخلاق» ص(۸٠۲).‏ 


(۲86(7 4 “1 1 fu vu 
ر )ا لإلم حم السانو )ا ص رهآ أا‎ 
س‎ 7 (' 


(۳) انظر: «المرجع السابق؛ ص‌(۲۳۱۹ »› ۲۲۹). 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


ٹم بین صاحب «التوضيح الزيارة الشرعية عية لقر نينا ا 


«فأما المشروع من زيارة قبر نبينا محمد ية فهو ما قاله 
الإمام مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وأبوحنيفة وغيرهم من 
المجتهدين كلهم قالوا: TS‏ فيشرع في 
حقه أن يآتي إلى القبر» فيصلي» ويسلم على النبي بيه وعلى 
صاحبیه رضران الله عليهما. قالوا : ولا يكثر من المجيء عليه» ولا 
یکرره في اليوم مرأات احتراماً له« ولانه لم يفعله ألصحاأية ولا 
التابعون» وآن مَن قدم من سفرء أو خرج إليه فيقف على قبر النبي 
َيه فيصلي» ويسلم عليه» وعلى صاحبيه بعد أن يصلي لله في 
ال و 


ثم يتبعه ببيان الزيارة البدعية للقبر النبوي فيقول: 


«وأما عير المشروع فهو وصده للدعاء واتخاده عيدا بالاجتماع 
عنده» والسقر إلبه؛ لما في «الصحيحين» وغيرهما من السات 
والشن آنه هنهی أن تخد قرة مسجد E‏ 


f 
۾ اأخله! 5 | اء ئ ى‎ 


عغنی قوم ڪحدو! ضور انبياتهم مسا حد) رعذ : اللهم د تحعل 
قبري وثنا د بعبک فإنه ييه لم ينه عن الصلاة lS‏ واتخاذها 
ا ام اة i E 1f 9 AE‏ ا اا 2 f‏ 


a A 
نفا صدین نې یں ! اىمىك‎ E e با ې ه کل یب جاتب‎ 


(۱( «المرجع السابق» ص(١١٤۲)»›‏ وانظر: ص(۲٤۲‏ ۔ .)۲٤١‏ 


القول اا ر بے ا الألد 
سسس | ر ں] = 


بدعاتها» أو الدعاء e‏ 


i“ f | RT 1م‎ 


ویبین صاحب ا بطلان ما استدلو! به من احاديث في 
مشروعية شد الرحال لزيارة قبر المصطفى يله وسائر القبور" › 
فيذكر وجه البطلان فيها : 

أحدهما: أن هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة باتفاق غالب 
أهل العلم» ولم يجعلها في درجة الضعيف إلا القليل . 

الشانميء آنه لم يثبت عن النبي بء حديث واحد في زيارة قير 


١ 
mn 


مخصوص» ولا روي في ذلك شيء لأهل الصحيح»› ولا السنن› 
ولا الأئمة المصنفين في المسانيد كالإمام أحمد وغيره. 

الثالك: نهيه به عن اتخاذ قبره عيدا كما ثبت عنه من غير 
وجه رواه أبوداود من حديث أبي هريرة› ورواه سعید بن منصور في 
اسه من حديث أبي سعيد المهري وغيرهما. 

فكيف يقول: لا تجعلوا قبري ا و«صلوا عل فان 
e a e‏ 
جفاني»» او يقول: «مَن زار قبري وجبت له شفاعتي»» ونحوها من 
المختلفات» وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره وثناً يُعْبّد ثم يمر 
بشد الرحال إليه» وأنه للدعاء عنده يقصد. 


(1) «المرجع السابق» ص(٩٤۲).‏ 
(۲) وقد ذكر صاحب «التوضيح» تلك الأحاديث» وقد سبق إيرادها نقلاً عن دحلان. 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
HI‏ 


وغيرهم حتى ابن حجر الهيتمي صرح في «الإمداد» الذي شرح به 
الإرشادء كلهم قالوا ينوي الزائر مع زيارته التقرب بالسفر إلى 
مسحدهہ ا وشد الرحل إليه» والصلاة وفه؟ لتکون زيارة القبور 
ا 


ویتحدث الشيح سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهابت 
عن حال عباد القبور فيقول : 
- «فإن عاد .القبور لا يقتصرون على بعض. من يعتقدون فيه 
الضر والنفع؛ > بل کل من ظنوا فيه ذلك بالغوا في مدحه» وآنزلوه 
منزلة الربوبية؛ وصرفوا له خالص العبودية› حتی نهم إذا جاءهم 
رجل وادّعی آنه رأی رڙيا مضمونها أنه دفن في المحل الفلاني 
رجل صالح» بادروا إلى المحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع 
الزخارف. وعىدوها بأنواع من العبادةء وما القبور المعروفة أو 
المتوهمة فافعالهم معها وعنذهاً 9 یمکن حصره . فکثير منهم ادا 
راوآ القات الى قضدونهاة ففرا الرووس > فرلا عن الأكرار: 
رها ارا ا ر اممو اركاها .رسكو ا مهاب ضارا 
عندها رکعتی ۲ . 
E e1‏ ا ا ا 
قز نصا الشيح عدار حمن بن جين ERT I‏ 
شد الرحال إلى المکانات المشرفة للأنبياء والأولياءء فيقول : 


ر( التو ضع ع تو جحد الاخلافا ص أ0 ١ة‏ )) بأخصار. 
س ا 27 ب ۰ 


وانظر باقي الأوجه في ص‌(۲٥۲» .)۲٥۳‏ 
() اتيسير العزيز الحمیده ص(۲۲۱). 


القول الأسَد في الرد على الخصم الألد 
=v‏ 


«فالجواب: لا ريب أن هذا مما نهى عنه رسول الله يل 
بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» فإذا كان تبركاً للمحل 
المزور فهو من الشرك؛ لأنهم قصدوا بذلك تعظيم المزور كقصد 
النبي ا › أ الولي لتعود کته رھم وهذه حال عاد الأصنام 
سو اء کما فعله المشركون باللات والعزى ومناة» فإنهم يقصدونها 
لحصول البركة بزيارتهم لهاء وإتيانهم إليها. .»“. 

ويوجز الشيخ عبدالرحمن بن حسن الجواب في مسألة شد 
الرحال إلى قبر النبي بيا فقال: 

«إن بعض العلماء قد قال: يجوز السفر إلى قبور الأنبياء 
والصالحين»› وهذا القول لصاحب «المغني»» وبعضص المتأخرين من 
الحنابلة والشافعية» وهؤلاء يحتجون بقوله «فزوروها)ء وأما ما 


يحتج به بعض من لا يعرف الحديث من قوله: «من زارنى بعد 
مماتي فکأنما زارني في حياتي» فهذا الحديث لا تقوم به حجة عند 

ويقول ابن تيمية ك : والصحيح ما ذهب إليه المتقدمون 
کا بي عبدالله بن بطة› وأبي الوفاء بن عقيل› وطوائف من المتقدمين 
من أن هذا السفر منهي عنه لا تقصر فيه الصلاةء وهو قول مالك 
والشافعى واف وحجتهم ما کی «(الصحيحين ) عن ال ا أ 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مسأجد». وهذا الحديث اتفق 


)١(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل» (۲/ )٤١‏ بتصرف يسير. 


القول الأسْد شي الرد على الخصم الألدَ 


[ol 
لر تر الرجل أن بعلي‎ I E a 
في مسجد أو مشهدء أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه‎ 
CS ee 

أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء 


بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى» كما نص 


«وهذه العبارة وهي قولهم : «الدعاء عند قبر فلان ترياق 
مجرب»» قد تنازعها عَبّاد القبور والمتبركون بهاء فمنهم مَّن يدعي 
ذلك لقبر أبي حنيفة» ومنهم مَن يذعيه لقبر معروف الكرخي› 
وعبّاد عبدالقادر وأحمذد البدوي والحسين عندهم ما هو أعظم من 
ذلك وأطم» وبعضهم يفضْل الدعاء عندها على الدعاء في المساجد 
التي آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» وبهذا وأمثاله عمرت 
المشاهد» وعطلت المساجد وبنيت القباب» وأرخيت الستور على 

(0, 


التواست بمضاهاتها ا 1 


ولقد أفاض الشيح عبداللطيف فى الحديث عن حال بلاد 
ز١‏ ا 1 أسايق» (۲/ 1 .)٥‏ 


e RE 0 ارات الاسلامية)‎ (Y) 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


]= 
المسلمين قبيل ظهور دعوة الشيخ الإمام» وما كانت عليه تلك البلاد 
من ألفتنة بالقبور» والغلو في المشأهد» وما عم ها وطم من مظاهر 
الوثنية. . فكان مما قاله كاذه : 

«وفي بندر جدة» ما قد بلغ من الضلال حده» وهو القبر 
الذي يزعمون أنه قبر حواء""» وصنعه لهم بعض الشياطين› 
وأكثروا في شاآنه الإفك المبين» وجعلوا له السدنة والخدًام» 
وبالغوا في مخالفة ما جاء به محمد عليه أفضل الضلاة والسلام» 
من الي .عن فظ الور وال عن ا س الال 
والكرام» وكذلك مشهد العلوي بالغوا في تعظيمه» وتوقيره» 
وخوفه» ورجائه. 

E E ES 
والفجور والفساد. . . فعندهم المشهد الحسيني قد اتخذه الرافضة‎ 
ا جلا دراه واا مسرا وأغادوا به المخ تة و احيرا‎ 
معاهد اللات والعزى» وما كان عليه أهل الجاهلية الأولى» وكذلك‎ 
مشهد العباس» ومشهد علي» ومشهد أبي حنيفة» ومعروف‎ 


)1( من لطائف ما يذكر هنا: ما ذكره الريحاني في كتابه «ملوك العرب» (ص۹٥0)‏ عن 
الشريف عون الذي كان متأثراً بالدعوة السلفية أنه عندما أراد هدم القبة الموجودة 
على القبر المزعوم لحواء في جدة؛ ثار عليه قناصل الدول الأوربية بدعوى أن 
حواء أ لجميع البشر!! 
وشذا من خحبث وكيد اليهود والنصارى أعدأء الإسلام الذين نلو ا أن 
وا اسار لهذه البدع والانحرافات والشركيات التي تضعفهم وتكون سبباً في 
استمرار ما هم فيه من ذل وهوان. فمتى يفيق المسلمون ويتنبهوا لمكايد أعدائهم؟ ! 


القول الأسد في الرد على الخص الألد 
= 


الكرخي› والشيخ عبدالقادر. فإنهم قد افتتنوا بهذه المشاهد 
رافضتهم وسنتهم . 

N E NO N 
فى تلك المعاهد» وقد صرفوا من الأموال والنذور لسكان تلك‎ 
لخدف والقبور ما لا يصرف عشر معشاره للملك العلي‎ 
ال‎ 


۶ 


وهذه البدع والشركيات قد أنكرها أهل العلم» وليس إنكار 
الشيخ الإمام بدعاً في هذا الأمر. . يقول الشيخ عبداللطيف مبيناً 
ذلك : 

«وهذه الحوادث المذكورة والكفريات المشهورة والبدع 
المزبورة قد أنكرها أهل العلم والإيمان» واشتد نكيرهم» حتى 
حكموا على فاعلها بخلع ربقة الإسلام والإيمانء ولكن لما كان 
الغلبة للجهّال والطغام انتقض عرى الدين المت اركانه. 

فليس إنكار الحوادث من خصائص هذا الشيخ› بل له سلف 
صالح من أئمة العلم والهدىء قاموا بالنكير والرد على من ضل 
E OEE E E‏ 

ومن المناسب أن ننقل ما سطره المؤرخ الشهير ابن بشر كخاشة 


(1) «مجموعة الرسائل والمسائل» (۳/ ۳۸۷) باختصار . 

(۴) «المرجع السابق٤‏ (۳/ ۰۳۸۸ ۳۸۹) باخحتصار. 
وانظر: «المرجع السابق» (۳/ ۳۹۷ .))٥١‏ وانظر: كتاب «مصباح الظلام» 
( ۴9 ). 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 


= 
عن بعض الأعمال التي قام بها الإمام سعود بن عبدالعزيز في هذا 
المقام. 

«ففي حوادث سنة ١۱۲۱ھ‏ حين وج سعود بالجيوش إلى 

كربلاء» فهدم القبة الموضوعة على قبر الحسين»'. 

«وفي حوادث سنة ۲۲۷١ه‏ حين دخل سعود مكة» وطاف 
وستعن» افر اجيوشه بهدمون القبات . التي .بنيت على القيور 
والمشاهذ الشركية» وكان في مكة من هذا النوع شيء کثير في 
أسفلهاء وأعلاهاء ووسطهاء وبيوتها». 

ٿم يقول ابن بشر: 

«فأقام فيها أكثر من عشرين يوماً» ولبث المسلمون في تلك 
القباب بضعة عشر يوماً يهدمون» يباكرون إلى هدمها كل يوم 
وللواحد الأحد يتقربون» حتى لم يبق في مكة شيء من تلك 
المشاهد والقباب إلا أعدموهاء وجعلوها ‏ تراب . 

ويصف الشيخ الشثري شد الرحال إلى المشاهد بأنه من 
محدثات الأمور. . فيقول: 

قد علم بالضرورة من دين الإسلام أن شد الرحال إ 


. بتصرف‎ )۲٥۷ /۱( «عنوان المجد في تاریخ نجد»‎ )١( 
«المرجع ا‎ )۲( 
. وقد ذک ر الجبرتي قریباً من ذلك‎ 


انظر : کتاب امن آخبار الحجاز ونجد في تاریخ خ الجبرتي» أمتحمد غالب إشراف 
دار اليمامة للیحث» الرياض ٠‏ سله ۹٩‏ ۳ه و 


القول الأْسَد في الرد على الخصم الألد 
E‏ 


المشاهد» وإلى قبور الأنبياء» والصالحين» لأجل تعظيمهم ليس 
من عمل المصطفى» ولا من عمل الصحابة والتابعين» ومن تبحهم 
باحسان» بل هو مبتدع محدث مردود على صاحبه بحدیث رسول 
الله ي : «مَّن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد" »'. 

ويفند السهسواني دعاوى دحلان» ويكشف الصواب فيي هذا 
المقام فيقول اه : 


ا 


«قوله - آي دحلان -: والزيارة شاملة للسفر؛ لانها تستدعي û‏ 
ESEN aoe AME se)‏ 
زک عليه الا الكرد es‏ ۰ 

أقول: هَن أن الزيارة مطلقة شاملة للسفر» ولكن قوله بلا : 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسحد الأقصى» مقيد لذلك الإطلاقء على أن لفظ الزيارة 
مجمل كالصلاة والزكاة والرباء فإن كل زيارة قبر ليست قربة 
باللإجماع للقطع بأن الزيارة الشركية والبدعية غير جائزة» فلما زار 
النبي بي القبور وقع ذلك الفعل بياناً لمجمل الزيارة» ولا يثبت 
السفر من فعله ية مع أن الخروج إلى مطلق المسجد أيضاً شامل 
للسفر وهو قربة. . » فيكون السفر إلى مسجد غير المساجد الثلانة 


E 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


۲(7( #تأييذ إلملك المتان) ص (E)‏ 
)( أي : قوله تعالی : $ ولو أَنََمَ م لذ LE‏ آذ iE‏ سهم ڪام وك قا وا لله a‏ 


غر ر ا کے ر رة“ 
ااا E, EE E ES‏ [سورة التساءء الاية: .]٦٤‏ 


شاملان لجميع الصلوات المبتدعة والأذكار المبتدعة فلو سوغ 
الاستدلال بمثل تلك الإطلاقات» للزم جواز تلك الصلوات 
المتتعة دكار الد 


ثم يرد السهسواني قول دحلان: «وقد صح خروجه َي لزيارة 
قبور أصحابه بالبقيع» وبأحد» فإذا ثبت مشروعية الانتقال لزيارة 
قبر غير قېره کا فقبره اشرت آولی» . 


0 e 4 il. o 
TSI TT Ie 


«آقول : الثابت بالحديث المذكور إنما هو مشروعية الانتقال 
الذي هو دون السفر للزيارة» ولم پنکره أحد» والانتقال الذي تنكر 
مشروعيته هو السفر» وهو لیس بثابت». 

ثم يبطل السهسواني قاعدة دحلان: أن وسيلة ال المتو قف 
عليها قربة. . لكي يجوز دحلان من خلالها شد الرحال لزيارة 
القبور. . . فأبطلها السهسواني من عدة أوجه» نذكر منها ما يلي : 

اإأول: أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه؟ 
وما الدليل عليها من الكتاب والسنة؟ ولابد من نقل الإجماع 


)١(‏ «صيانة الإإنسأن» ص(۷). 
(Y7)‏ «(المرجع السابق» ص(۷۷). 


القول الأْسَد في الرد على الخصم الألد 
ڪڪ 


قال : کان ا بتي مسجد قبا کل شبت ناشیا وزاکا ویضلی 


د ج 
هه 


غير المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرحال. 

القالث: آنا لا نسلم آن مطلق زيارة قبر النبي بي قربة» بل 
e‏ ا 7 تشد 
الرحال. . 


الرابع: أنه لو سلم كون مطلق زيارة قبر النبي َة قربة» فلا 
نسلم کونها متوقفة على السفر للريارة› لجواز ان شاف لزيارة 
الل النبوي› أو مر آخر من التجارة وغيرهاً. 

الخاصس: آنه لو سلمت هذه القاعدة فهي إنما هي وسيلة لم ينه 
الشرع عنهاء والسفر للزيارة قد نهى الشارع عنه بدليل: لا تشد 
الرحال. ٠.‏ . 

ويذكر الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
رحمهم الله » جانا من معتقد أتباع الدعوة السلفية في مسألة البناء 


ای 


(فنحن و کر الغلو في آمل القبور والاطراء والتعظيم»› ونهدم 


البنايات التي عل قبور الأموات؛ ؛ لما فيها من الغلو وا لتعظيم الذي 


)۱( «(المرجع السابق» ص(۷۷ ۔ ۷۹) باختصار . 


هو أعظم وسائل الشرك بالله. .»“. 


ومما كتبه أبن سحمان فى الرذ على الحدأدء ما قأله ية : 


«(لم يعهد في زم من الارمةء إطباق جميع الناس خاصتهم 
وعامتهم على جواز البناء على القبور» واتخادها مساحد» 
وإسراجها» وخدمتها وسدانتها والعكوف عندهاء بل كان أهل العلم 
بالله وبدينه في کل زمان ومکان ينهون عن البناء عليهاء وعن 
إسراجها؛ والقكوف عندهاء وغند شد الرخال إليها لليارة»" . 
ويقول : «وأما هدم القباب فنعم » فإن الشيخ فعل ذلك وقد 
اتبع في ذلك أئمة الإسلام من سادات الحنابلة» وغيرهم من 
العلماءء فبناء القبور إنما أحدثه الرافضة» فهم سلف الحداد 
وأشاهة من عاد القيررة" . 
و یخیب ابن سحمان على اعتراض الطبطبائى قائلاً ' 
«وآما ما ذكره من منع الوهابية لزيارة قبور الأئمة» فنعم منعوا 
رة المشاهد التي تعبد من دون الله» وشرعوا فيها من الأمور التي 
لم يأذن بها الله ولا کان عليه هدي رسول اللەي» ولا هدی 
أصحابه» ولا من بعدهم من الأئمة الجهنك: 8 


( #الهدية السنية» ص(ة١٠)‏ . 

(۲) «الأسنة الحداد» ص(٤٠٠).‏ 

(۳( «(أأمرجع ألسأبق» ص(۹ ٠‏ ۲) . وآنظر: کتآب «الضرأء إلشأرفى» ص( cC‏ و كتا 
«كشف غياهب الظلام» ص(١٠۲)‏ . 
: 2 ن 


القول الأسْد في الرد على الخصم الألد 


کل 
ويقول أيضاً: 
انعم امتثلت الوهابية أمر رسول الله َء في هدم القباب التي 
بنيت على أهل البقيع من أهل البيت وغيرهم؛ لأن ذلك سنة رسول 
الله ية وسنة أصحابه» ومن بعدهم من الأئمة المهتدين» ولا يعيب 
على الوهابية بهدمهم القباب التي بنيت على ضرائح الأموات إلا 


o n OO TT 
ویبین أحمد الكتلانى أن أتخاذ القبور مساجد من المحدثات‎ 


الم ثبت قطعاً عن رسول الله کله ولا عن أصحابه بطريق 
صحیح ولا ضعيف» آنهم اتخذوا القباب والمشاهد»ء وأوقدوا فيها 
السرح» ولثموا ترابهاء وركبوا عليها التوابيت» وكسوها بالورود 
والديباج إلى غير ذلك م ن أنواع البدع التي يفعلها الخارجون عن 
وفق الشريعة وهديه الذي کان عليه وأصحابه. E‏ الصحيح 
آنه جاء بهدمها وإبطالها كقوله َيه في حديث عمرو بن عبسة بعثت 
بصلة الأرحام» زکز الا وتان وان 1 ا 0 ا 

وأجمع اف الامة بو اھا اغلی ان کا عمل جار تخت 
أحكام الشريعة» فما كان موافقاً لها فهو مقبول» وما كان خارجاً 
عن ذلك فهو مردود» وإن کان تقاضته الطباع» وتحالته النفوس» '. 


(1) «المرجع السابق» ص(١٤").‏ 


ED gU J DI 
١ ١ ٭ ص رة‎ ٠ ر االصيب الهصطال‎ 


القول الأند في الرد على الخصم الألد 


۷= 
وينقل محمد رشيد رضا بعض أقوال أهل العلم في البناء على 
القبور» فكان من قوله 
«ذكر الإمام الشافعي ذ في «الام» أن ولاة مكة كانوا يهدمون ما 
بني في مقبرتها من القبور» ولا يعترض عليهم الفقهاء» ونقله عنه 
النووي في «شرح مسلم» عند شرح ما ورد في هذا المعنى من 
الأحاديث»› وفي «الزواجر» لابن حجر الهيتمي أن اتخاذ القبور 
مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثاناً“ والطواف بهاء 


(۱(7 ١ f TE 


واستاامها والصلاة إليها کلھا من کان الذنوب . U.‏ 


ويورد عبدالكريم بن فخر الدين بعض العلماء المانعين شد 
الرحال لزيارة القبور» فيقول: 

ومن المانعين عن السفر لزيارة قبور الأولياءء القاضي 
الحسين من الشافعية» وابن عقيل» وابن بطة» وابن تيمية» وابن 
القيم› وابن کک من 


e TT 

مع أتباع هذه الدعوة السلفية سنة ١٤١۳٠ه»‏ وما فعلوه من هده 
قباب الشرك» يقول ا2 : 

لوبعد أن فرغنا من أعمال العمرة» وبادرنا ا هدم القباب» 


(1) «الهدية السنية» (حاشية) ص(۳٤ء .)٤٤‏ 
(۲) «الحق المبين» ص(۲۳). 


وجدنا في القبة المبنية على قبر آم المؤمنين خديجة رضي الله عنها 


4 ء۶ £ ی 
9 ر طاء حکایه مء لل إا وسلا ,اعا مک اا و »)| 
تھے E‏ یب ہے جک لد ے 5 توالا إت 


ا he‏ انا وجدنا رقاعا محتوبا فيها: يا 
خديجة يا أم المؤمنين جئناك زائرين» وعلى بابك واقفين» فلا 
تردينا خائبين فاشفعي لنا إلى محمد يشفع لنا إلى جبرائيل» ويشفع 
لنا جبرائيل إلى الله» ووجدنا عندها کبشاً قد جاء به صاحبه ليقربه 
الها وو خا د ات الف عجررا وخا م سدفها وله 
حدثني غير. واحد آنهم سألوها ما .حالك» فقالت: هي خادمة 
أسيدتها المتصرفة في الكون مدل عة سين ولا تصوم › ولا 
تصلي» ومع ذلك يتمسح بها الزوّار» وعند القبة من الشمع والسرح 
والآلات ما لا يحصى» وعندها من أنواع الطيب» ما لم نجد مثله 
عند البيت الحرام والحجر الأسود» وأمثال هذا كثير معلوم» فلهذا 
استعنا بالله تعالى على إزالة تلك القباب... وأما ما هناك من 
القباب والأبنية على القبور والكتابة وأنواع الزخرفة فذلك شيء لا 
یعده عاد» لكن الذي نعتقد أن مجرد البناء على القبر من غير صرف 
شيء من أنواع العبادة لها ذلك بدعة محرمة؛ لأنها من أكبر 
الوسائل إلى تعظيم أرباب القبور وعبادتهم من دون الله . . .»“. 

ويقول الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم بن عبداللطيف في رده 
على من سمى نفسه «فتى البطحاء» - كما سيأتي إن شاء الله : 


.)١(ق «القول الأسده‎ )١( 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
|4| 


ولك انا تة فنا متاهاا 
لخير نبي أو لأفضل صاحب 

نعم إنناوالحمد لله وحده 
نهد قاب الشرك من كل جانب 

ونکسر اانا ونهدم ما aE.‏ 2 
على أثر أو بقعة للأطايب" 
وقد تضمن «البيان المفيد».- الذي اتفق فيه علماء الحجاز 


۶ ۹ 
E SE û‏ ا أ کا اا ا 
ي ٠‏ 


- كما سياتي إن شاء الله ان البناء على القبور بدعة؛ لان 
الرسول ييه أرسل علياء فأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه 
بالأرض””" 
ولما سأل الشيخ عبدالله بن بليهد - كما سيأتي إن شاء الله 
علماء المدينة عن البناء على القبور سنة ١٤٤١١ه.‏ وكتبوا جواباً 
مطابقاً للسؤال جار على الأصول الشرعية والقوانين المرعية من ذكر 
الحكم بدليله» وقام بعض المبتدعة وقعدوا وضجوا على تلك 
الفتوى› کتب الشیخ عبدالله بن بليهد يا مقالة نورد منها قوله: 
«وهذه الكتب من جميع المذاهب الأربعة قد ثبت فيها أحکام 


رح ع قالوه؛ فافيدونا من شرع التاء عا 


٣ 
: 
8 
أ‎ 


(1) «الرد على فتى البطحاء؛ ق(). وقد فرظ قصيدة الشيخ عبداللطیف کل مر 


ل 
المشايخ : سعد ن حمد ر عمق 0 وایر سحهان 4 و میحھل ب“ ڪيا دالاط. 4 آل 


الشيخ . 
() انظر: «البيان المفد» ص(۹). 


القول الأسد فى الرد على الخصم الألد 


القبور» ومن اول من بنی علیها؟! وغیر خاف على من له آدنی 
ممارسة لعلوم الحديث والتفشي والتاريخ آنه فی زمن رسول الله کا 


ما دفن أحد في قبر إلا في التراب» ولم يجصص» ولم يبن عليه 
وكذلك من مات من الصحابة بالمدينة المنورة» وفي مكة المكرمة» 
وغيرها من البلاد البعيدة» وكل من مات منهم دفنوا هنالك» ولم 
تجصص قبورهم» لون غلا 

ويذكر الشيخ فوزان السابق جانباً من تلبيس عباد القبورء 


1 Es 
(إنهم يتعلقون بالأسماء» ويخيرول الحقائق من نصو ص‎ 

الكتاب والسنة ويحرفونها عن مواضعها» ويعارضونها بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» محتجین بها على فتح أبواتب شر کهم 
وضلالهم» الذي أضلوا به كثيراً من جهلة هذه الأمة مقتفين في 
ذلك اثر من حذرهم نبيهم ييه عن سلوك سبيلهم» وذلك فيما جاء 
عنه َيه من الأحاديث الصحيحة فى لعن متخذى القبور مساجد؛ 
لانه من الخلو الذي نهى الله تعالى عنه» وهو أصل عبادة الأصنام» 
ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: «ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه 

(OCPD EE x ا‎ 
, «u آي خد فص‎ 1 


a 
" 


)١(‏ جريدة «أم القر ا دد 07 ا ا 
الشیخ ابن بلهید» ص(۱۹). 

( رواه البخأري و مسلم . 

() «البيان والإشهار» ص(۳۲۱). 


دى الثانية ١١٠٤٠١ه‏ وانطر: «خطاب 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 


/اv|‏ = 
والتأمل فيما نقلناه من موقف أئمة الدعوة قولاً وفعلا نحو 
أبنية القبور» واتخاذ القباب والافتتان بهاء يظهر أن قولهم وفعلهم 
هو عين الحق والصواب الذي تشهد له الأدلة وتثبته البراهين» 
وتعصده أقوال آهل العلم والذين › ومن تم ظهر ما کان عليه 
الخصوم من الضلال والبعد عن جادة الصواب حين خالفوا ذلك 
الحق» وزاغوا عن الصدق» فظنوا الحق باطلاء واعترضوا على 
الشيخ الإمام وأتباعه - من بعده - فيما جاء به من الصواب . 


وأدركتا نما كان عله أثمة الدعوة من البصيرة والفقه لواقعهم 


رست فا حكزه :هن اقات ال كيه والمضائي الكر 
الافتتان بالقبور وتزيينها. 


شبهة أن أتباع الدعوة السلفية يتنقصون الرسول كلا 

وأما الأمر القالت: وهو کذبهم على الشيخح الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وآتباع دعوته - رحمهم الله - بأنهم يتنقصون | الرسول کيا 
فهو - والله - من أعظم العجائب وقلب الحقائق 

وقد بلخت هذه الفرية الإمام الشيخء فكان جوابه عما افتراه 
عليه ابن سحيم ما يلي : 

9 سیحلتك هذا هذا ہن عظيم ى ولکنه قبله من بهت النبي 


شا 


i + 14 f 1 کد‎ ٣ ااه‎ i i 
محمدا که أده يسب عيسى ابن تمريم؛ ريسب الضصانحين › نشانهت‎ 


قلوبهم» وبهتوه أنه يزعم أن الملائكة» وعيسى وعزير في النارء 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
ي 


EA Ge E OE‏ ایک عب 


E ee 


ويقول الشيخ ياه في تكذيب هذا الافتراء: 

«وما ذكره المشركون علي أني أنهى عن الصلاة على النبيء 
E a‏ 
2 على e‏ الذين ا ان اکا اال الاين 
بالباطل» مثل آولاد شمسان وأولاد إدريس»”"'“ . ) 

ويقول - أيضاً - في رسالة بعثها إلى عبدالرحمن السويدي 
أحد علماء العراق» ا عن افتراء ابن سحيم الذي آرسله إلى 
سائر ألبلدأن ومنهاأ ألعرأق ۔: 

«يا عجباً» كيف يدخل هذا في عقل عاقل» هل يقول هذا 
مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون»ء وكذلك قولهم: إنه يقول لو 
أقدر أهدم قبة النبى ية لهدمتها!» وأما «دلائل الخيرات»" فله 
یه ولت ای ادرت إلى من قبل نصيحتي من إخوانيء أن لا 
يصير في قلبه E‏ من کتاب الله» ویظن 5 القراءة ا من 


OAV oN oj 


ا » fax “a ¢%Î Tg‏ م 
11 ۶ ت 


أمجموعه مؤلعات الشيخ زە ٤‏ )ي 


(۳) هذه بعض اشا رجال کان بعض ر 8 فيهم . انظر : «(فتاوی اش 


کی ن 21 اھیہ) {1E /١(‏ وأنظر : ١‏ بحت إا سائل احص ET IS‏ 
ل ر 2م عر زر سیح 


Na‏ ل 
عبذالوهاب؛ للعثيمين › ضمن بحوث اسبوع الشيخ (7/1 1*1( 
CATA Ra RN Ate A i‏ 
= تی د تو اة ٠‏ تسم AE e eg‏ 
2 € 


)0( انظر جواب الشيخ عبدالرحمن بن حسن عن «دلائل الخيرات» في امجموعة 
الرسائل والمسائل» (۳۸/۲). 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


=v 


قراءة القرانء وأما إحراقه والنهى عن الصلاة على النبى يلي بأى 
ES‏ 0 : 
لفط کان فهذ! من البهتان ( 


ومما كتبه الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ذاكراً هذه 
المفتريات ثم معقباً عليها بالدحض والرد» حين دخل مكة في 
محرم سنة ۸١۲١ه‏ «وأما ما يكذب علينا ستراً للحق» وتلبيساً على 
الخلق بأنا نضع من رتبة نبينا محمد بء بقولنا النبي رمة في قبرة» 
وعصا أحدنا أنقع له منه» ولیس .له. شفاعة». وأآن .زیارته غير 


مندوبة» وآنه کان لا يعرف معنى لا إله إلا الله حتى آنزل عليه 
فاعار أن ا لله إلا آ١‏ كون الاية مدنية ونا ننه عن 


الصلاة على النبي مي . . . فلا وجه لذلك› فجمیع هذه الخرافات 
وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولاً كان جوابنا في كل مسألة 
من ذلك: * سبحلتك هلدا بهن عَظِيمٌ 4 فمن روى عنا شيئاً من ذلك 
أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى . 

ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق معنا علم قطعاً أن 
جميع ذلك وضعه وافتراه علينا أعداء الدين وإخوان الشياطين› 
تنفيراً للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة» وترك 
اناع ارك 

والذي نعتقده أن مرتبة نبينا محمد يي أعلى مراتب 
المخلوقين على الإطلاق» وأنه حي في قبره حياة برزخية أبلغ من 


)1( «مجموعة مؤلفات الشيخ» /٠(‏ ۳۷). 


49 سوزة محمد إللاية: .)١۹(‏ 


القول الأند فى الرد على الخصم الألد 
I=‏ ر 

حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل» إذ هو أفضل منهم بلا 
ريب» وآنه يسمع سلام المسلم عليه وتسن زیارته» إلا آنه لا يشد 
الرحال إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه» وإذا قصد مع ذلك 
الزيارة. . فلا بأس» ومن أنفق أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه - عليه 
الصلاة والسلام - الواردة عنه فقد فاز بسعادة الدارين وكفي همه 
a ESE AR)‏ 


ويقول الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود موضحاً وجوب 
تعظيم المصطفى وة : 

«وأما قولك إن ناسا من أصحابنا ينقمون عليكم في تعظيم 
النبي المختار بيا فنقول: بل الله سبحانه افترض على الناس محبة 
النبي بي وتوقيره» وأن يكون أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم 
والناس أجمعين» لكن لم يأمرنا بالغلو فيه وإطرائه» بل هو َيه نهى 
عن ذلك. .». 
ومما سطره قلم الشيخ عبداله بن عبدالرحمن أبابطين في كتابه 
«تأسيس التقديس في كشف تلبيس بن جرجيس» في الرد على داود 
حيث زعم أن الشيخ ات ا 


فقا ان رمل ادد . 
سکیا ی ا e‏ ل 

«اوسلفه _ ي داود - في ذلك عبّاد المسيح لما نهى النبي ييا 
Yr 0 asla a‏ ا عله i‏ لاہ وابد انها تفا 
CET E Lai E Sa be i eh e 0‏ 2 ي - a‏ 


.)1١۸ »۱۲۷/۱( «الدرر الستية»‎ )١( 
.)٠٠١١ /١( «المصدر السابق»‎ )۲( 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 


عن الغلو فيه 4 الذي حذر منه بقوله: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم“"' وقوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
القى: ازل ا 0 ور ل قرا ما شا وة م 
وقوله للذي قال: ما شاء الله وشئت : «أجعلتني لله ند“ . 


ويتعجب علامة العراق محمود شكري الأآلوسى من هذا 
الأفتراء» فقول : 


«وأعجب من هذا تقول هذا العراقي من المبتدعة والغلاة على 
آهل الحق القاصرين الألوهية على خالق الخلق» إنهم ينتقصون 
الرسول والنبي الأعظم بي وينسبون إلى جنابه ما لا يليق 
پأعتابه . . . سبحانه إله الخلق ما أحلمه» وما أجل سلطانه 
واف 

٠ A E‏ رسالة في الرد على صاحب جريدة 
القبلة"“ حين زعمت الجريدة أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


(1) رواه البخاري - وتقدم ذكره -. 

7( 0 روا امد ` 

)۳( رواه أبوداود بسند صحيح . 

)€( رواه آحمد واین ¿ بي شيبة والبخاري في «الأدب المفرد؛ والنسائي وابن ماجه. 

() ص(۳). وله كلام قريب من هذا في «الدرر السنية» (۹/ .)۲۷١‏ 

() افتح المنان تتمة منهاح التأسيس»» ط. أنصار السَلَّة المحمدية» مصر» ١١١١ه‏ 
ص(0٥0٤)‏ . 

(۷) لم يذكر اسمه في «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية». 


(A)‏ وکانت هله ا لسان الشريف الحسين بن علي ضد دعوة الشيخ محمد بن 


سط 


عبدالوشاب ابه . 


القول الأسَد في الرد على الخصم الألد 


إ۷ 
وأتباعه يقولون: إن العصا أنفع من النبي بي فاستعظم شناعة هذا 
الافتراء وقبحه» ثم أعقبه بالتكذيب لهذه الفرية» ثم بيان مقام نبينا 

«الله أكبر على هؤلاء الملاحدة الذين ينفرون الناس عن 
الدخحول في دين الله » ويصدول عن سبيل ايله من امن به» ویبغونها 
عوجاً» ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين› 


شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون ولتصخی إليه أفغدة الذين 

يؤمنون بالآخرة» وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون» فمن نسب 

هذا إلينا وافتراه علينا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»› لا 

GS‏ وفضحه على رؤوس الأشهاد» يوم لا 
ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. 


ر 4 کک 4 4 “e‏ 4 4ہ e‏ | أأأ أ a‏ 
CA PE‏ ل 


مجنون؟ ولا يقول هذا من يوؤمن بالله واليوم الآخحر ا 
موقوف بين يدي الله ومسئول عن ذلك بل لا يقوله إلا من هو 
أضل من حمار أهله» نعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاس القلوب› 
ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم . 


بل نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أنا نشهد أن محمداً عبده 


ورسوله وأمينه على وحيه» وخيرته من خلقه› ارسله 


لاال وقدوة للعاملين› و محجة للسالكے ٠:‏ وحجة على 


أجمعين» بعئه للإيمان منادياً› وإلى دار السلام داعياً» 


i. کا وف‎ ٣ 


هادياً. . أرسله على حين فترة من الرسلء فهدى به إلى أقوم 


ا الأسد د في الرد على ت الألد 


الطرق» OF‏ 1 ا على العباد طاعته و محته > 
وتعزیره ونو فیره والقيام حه و الحنة او ا 


اص 


ا yT‏ کا ا E‏ وعلى 
منهاجه وطريقه من السالكين» إذا تحققت تحققت ما قدمته لك فكيف يصح 


O CTS 
pS e ا وأعز سلطانه» كذلك يطبع الله على‎ 
a 

ویقول ابن سحمان في کتابه «كشف غياهب الظلام» في 
معرض الرد على هذا البهتان : 

«وأما قوله: ولا يتحاشون من الطعن بالرسول عليه الصلاة 
والسلام بکل بذاءة. فالجو اب ن نقول : 8 سبك 2 E‏ مسار 
عل 0€ وهن افر غلا هدا ولتبه اللةة فة لع الله : 


عا ره وحن إلا 2 اد 2ھ ۹ E‏ إأطااأي . کل 4ے 4ه زو اأاهة 


)۲( 
ولهم سو ۶ الدار» 4 


ا ا و 
اأ ء إا × :ا إ۷ ۰ا ا 1 E‏ 


الشيخ ما تكلم بهذاء ولا قاله ولا نقله احد يعتد بنقله» بل هذا من 


.)۸۳۳ /٤( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»‎ )١( 
ar 


DIE 
الموضوعات الملفقة» وصريح الإفك والزندقة» وهذه رسائل‎ 
الشيخ ومصنفاته موجودة» وليس فيها شيء من الترهات والأقاويل‎ 
الباطلة والتلفيقات» إن هي إلا أوضاع وضعتموها من عند أنفسكم‎ 
لتموهوا بها على أعين الناس» وتنفروا بها عن الدخول في دين الله‎ 
ورسوله بغياً وعدواناً»'.‎ 

ويقول ابن سحمان فى كتابه «الأسنة الحداد» دحضاً لهذا 
الافتراء: ۰ 

«والجواب أن يقال: الله أكبر على هؤلاء الملاحدة الذين 
يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجاًء» فإن هذه الأكاذيب 
ا ا وی کل عاف اا گنی 

ويقول في قصيدة نظمها ردا على دحلان: 
ودعواك و ان 

بقتل امریٰ صلی على خير من يهدي 


عليه صلاة الله ما هت الصا 


وما انبعث ورق الحمائم بالغرد 
فذا ظاهر البطلان يعلم رده 

على آنه زور من القول فضي النقد 
E ERE TEE TT‏ 


iii e rag FF 7 r f mg 
e wv چ‎ 


س 2 ۱ ) 
(Y)‏ ص(٦۱)‏ . 
)۳( المين : الكذب . انظر : (مختار الصحاح! ص( .)٦٤‏ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
a aS‏ = 


فاسن يضح الأعداء ما ايله رأ : 
ولن يرفع الاغدا: من کن الت O‏ 


ويقول ابن سحمان في قصيدة أخرى داحضاً تلك الفرية. 

ورادا على أحمد باشا مؤيد العظم ”': 
فليس اتباع المصطفى يا ذوي الردى 

يكون معاداة وبغضاً لذوي المجد 
ولكنه عينن الكمال لآنله 

على وفق ما قد قال فی کل ما يبدي 
ر ا ا ے1 ا اة ` 

وترك الذي يأباه من كل ما يردي 
فيأني الذي يرضاه من كل مطلب 

ويجتنب النهي الذي کان لا يجدي" 


وقول أيضاً في قصيدة ثالثة يمتدح المصطفى بي ويرد ما 


دکره محمد عطا الكسم في کتاره J‏ الأقوال ألمرضية) ERE‏ أبن 
سحمان را ٿو بعض خصائص نينا محمد كلا فکان مما قال : 


OSA GEES 

(۲) هو صاحب كتاب «جلاء الأوهام؟» الذي رد عليه ابن سحمان في «كشف غياهب 
الظلام» ورد عليه الشيخ فوزان البابق بكتاب «البيان والإشهار». ٤‏ 

(۳) دي إن اي“ مان ص ر( .)٦‏ 


دژر س بن کے ےا لے 


)٤(‏ وهي رسالة تضمنت الغلو في المصطفى ية وتجويز التوسلل بالذوات. والغلو في 


کا :| 
لعمري لقد أعطاه ربي فضائلا 


2 
ا SSN Ra Sf Es‏ 
و جیں ٹھ :سر مین pL‏ 1 


فأعطى لواء الحمد والكوثر الذي 
۰ جاه آل الد خا وا ضا 
وقد خصه المولى بمالم نحط به 
ونحصيه غل ب جما محدداً 
فدع عنك ماقال الغلاة وأوردوا 
الك اخ وااو 
فأخبارهم موضسوعة ونظامهم 
لجر ال بال اغى العدا“ 
ويقول الشيخ محمد بن عثمان الشاوي يب4 - كما سيأتي إن 
شاء الله - أثناء الرد على خحصوم الدعوة السلفية» ذاكراً هذه الفرية 
والجواب عليها. 
اوقد رموهم بعظائم يعلم الله تعالى آنها لم تصدر منهم؛ 
ونسبتهم إلى تنقص الرسول وعدم الصلاة عليه» وما ذاك إلا أنهم 
لم يغلوا امتثالاً لقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء 
إنما أنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله»" وإلا فهم بحمد الله أعظم 


الاس حه للرشول ومتارعة له » ورعاية لحقه» وهر اجل ی 
عيونهم من أن يخالفوا سنته» أو يخالفوا آقواله» بمجرد العوائد 


)0( «ديوان ابن سحمال) ر ( 0)0٤‏ , 
)۲( رواه البخاري ۔ وتقدم ۔. 


القول | الأشد د في الرد على الخصم الألد 


الباطلةء. 3 الأقيسة الفاسدة» بخلاف كثير من هؤلاء الذين جمعوا 
بين الإفراط والتفريط ؛ فأفرطوا بالغلو فيه وإطرائه» حتى رفعوه من 
فنبذوا ستته وراء ظهورهم» ولم يعبأوا بأقواله» وخالفوا نصوصه 
يعیبول على من حد واجتهد أتباعه» لما ألفوه من العوائد 
الباطلةء والین ا إنما حفه هو تعریره وتوقیره واتباع ما جاء به» 
وأقتفأء أثره وتصديقه › وتقديم محسته على الأهل الال a‏ 
العبادة فهي لله وحله» ل يشرکه فهاملك مقرب > ولا بي 
ا 2 

وقد ساق الشيخ فوزان السابق كاه فرية مختار ثم أعقبها 
ال كر لك و 

«قال الملحد: واعلم يا أخى أن للوهابيين وإخوانهم أعداء 
کانت بيحد داتها من e‏ زیا ع i‏ الصيان عن اأ اة 


ص جص تجا عفول ب 
بها» آه. 


سبحانك هذا بهتان عظيم. . . » فزعم أننا أعداء لله ولرسوله كلا 
yy a‏ 


)١(‏ «القول السده ق(۷). 


القول الأسَد في الرد على ا الألد 


د 
ما جاء بهما قولاً وعملاً مقتفين أثر السلف الصالح . 

اوو ا ا ع 

«وهذا کله زور وبهتان» بل طلم وعدوان يراد به الصد عن 
سبيل الله والبخي على عباده المؤمنين الداعين إلى كتاب الله وسنة 
نيه كه » فإن yS‏ الوهابيين» وادعاه 
ا 
کله ت ا و 

ومما قاله فوزان السابق - أيضاً - ردا على فرية المدعو مختار 
عمه أن الوهابيين يحرمون الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة 
السلام» ويكفرون من فعل هذاء فقال كه : 

«والجوات أن نقول: * سك هدا ممن معطب €> لا يضدقه 
عاقل» ولا يسيغه من في قلبه وزن ذرة من إيمان»ء فهو اختراع 
شيطان رجيم» نبرآً إلى الله تعالى منه» ومن مخترعه الأثيم» ونؤمن 
بالله وكتبه ورسله» ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد بي أفضل خلق 
الله آجمعین» وسید ولد ادم» وأن الله تعالی صلی عليه وملائکته» 
وأمر عباده بالصلاة والتسليم» وأن من صلى عليه صلاة واحدة 
صلی الله عليه بها عشرا. 


ا > 


اللهم صل وسلم عليه بحدد من . صلى وسلم عليه» وبعدد من 


غفل عن الصلاة والتسليم عليه إلى يوم الدين»ء اللهم صل وسلم 


۶ 


}04 #إلبيان والاة ۽ کف زر الملحد الجاع مخا,» طإ» مطبعة النة المحمدية 


زر زنع تمنحخد اتح مز“ ج ١‏ ا تعد انسيد ابن ج هي نة ء 
ب 8 


۲ ه› ص(۲۹۲ ۳ باختصار . 
(۲) اليد إلا ١٤ى‏ (إ١٠وم).‏ 
SE‏ ا 9 


الجمصبدز السابنی 


2 الأسد د في الرد على الخصم ! الألد 


سيد المرسلين وإمام الحنفاء الموحدين» صلاة دائمة إلى يوم 
الدين» وإن رغم أنف الحاج مختار العظمي الكذاب الأثيم» وال 
ا لرک 

ويرد الشيخ محمود شويل على محمد البكري أبي حرازحين 
زعم هذا الحرازي أن الوهابيين ينهون عن الصلاة على النبي ييا 
فکان من رده آنه قال : 

«ولا ندري ين وجد الحرازي الكذوب أن الشيخ خد او 
أولاده منعوا الصلاة على النبي بيا وهذه كتبهم طافحة مليئة بذكر 
النبي ية ولا يذكر إلا مقروناً بالصلاة والتسليم كلما ذكرء بأبي 
هو وآمي» والناس أجمعين. 

وقد قدمنا أن الشيخ محمد َه مقلد مذهب الإمام أحمد 
يم » والصلاة على النبى فى الصلاة ركن من أركان الصلاة 
تبطل الصلاة بتركهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون». 

ويقول مسعود الندوي - مستغرباً ذلك الافتراء - في كتابه 
«محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه»: 


ومعری ا 
إن الزمان لخريب» وإن نوادره لعجيبه» فالرجل الذي يقوم 
ويقعد وينام تحت ظل ظليل من سنة الرسول يي وکأنها هي 
لاء م وفراشه يتم بانکار الحذيث!) . 


a (۱)‏ الشابیة صض(۲۷۱). 


ر٢‏ القن إإ دبد 


لهول السد 


في فح الحرازي العنيدا› عة اة المخمدذية» القاهرة سلة 


OO 
صں(۱۷۳).‎ )( 


القول الأْسَّد في الرد على الخصم الألد 


IE 

ويقول صاحب كتاب «النفخة على النفحة» ردا على تلك 
الفرية : 

«وأما المصطفى بل فلا تظن أن أحدا من المسلمين على كرة 
الأرض يهم بتنقيصه» أو يبغضه. وفي مذهب الحنابلة أن شاتم 
الرسول يقتل تاب آو لم يتب“ . 

ويقول الشيخ صالح بن أحمد في كتابه «تدمير أباطيل 
محمدبن أحمد نور»» راذا على كذبه بأن الوهابيين انتقصوا نبي 
الرحمة» فكان مما قاله الشيخ صالح بن أحمد 

«(فمن يساوي الأحرار برسول رب العالمين» صاحب المقام 
المحمود القائل : «أنا سيد ولد آدم»» فضلاً عن العبيد» ولا شك أن 
قوله: «آنا سيد ولد آدم» يشمل الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم› 
إن هذا لبهتان عظيم» قاتل الله المفترينء وما أظن قائل هذا القول 
يبقى له حظ في الإسلام لأنه حقر سيد ولد آدم بي فلو ساواه 
بخيار أمته لكان محقراً له» فكيف إذا ساواه بالعبيد» ولا غرابة أن 
هذا دأب أعداء الأنبياء والرسل ومتبعيهم من قديم» ينسبون إليهم 
کل مستقبح من قول أو فعا ۲ 

ويقول أحمد بن حجر آل بوطامي موضحاً حرص. 
الشيح الإمام وأتباعه على تعظيم الرسول 5 وما جاأء به: 

(والشيخ محمد اھ الف «(مختصر السيرة)» وقد طبع عدة 


)0 ناصر الذين 1 جازی › نة على الشحة4 معطعة الترقى» دمشق؛ ° TE‏ 
ص(۲۷› {A‏ 

flies Al _ 3 

ر )ا یں ر٠ OF‏ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
= 


اا ا 3 ر 1 1 ا E‏ 1 ا ا E.‏ 
a Ks a E r Er E n hs e cn‏ 
يهودئًا أو نصرانيًا . . . والشيخ وأتباعه يحثون الناس على التمسك 
بسنة الرسول الصحيحة» ويشددون النكير على من يخالف سنة 
الرسول ویعدونه دعا أما هذا دلیل على كمال حبهم وتعظیمهم 
الأناشيد والأشعار والاستغاثات.. فمن عمل بهذا فهو محب 
للرسول» وإن ارتكب الموبقات وتلطخ بقاذورات المبتدعات ومن 
TD‏ 


ویذکر عبدالرحمن عميرة الدافع الى أفتر أء :0 الكذية» تم 
يعقبها بالدحض : 


الأمة الإسلامية لرسولها ىء فأرادوا بتلك الفرية الجديدة أن 
يوغروا قلوبت المسشلجت» وان پنفروا الاتباع من الشير في دعوة 


x i 1 ھآ‎ 


التوحيد» فاختلقوا هذا الضلال المبين الذى لا يقوم عليه إلا من 


نم يقول: الرجل الذي جاء يدعو المسلمين بالعودة إلى 


القرآن الذى جاء به محمد كيه تقولوا عليه بأنه يكره الصلاة على 


(1) انقض کلام المفترين على الحنابلة السلفيين؛» مكتبة ابن تيميةء الكويت» ص(1۷ 
(1A‏ 


القول الأسد في الرد على 2 الألد 
= 


إ 


انر جل یلتزم بکل ما أمر به القرآن» , يقولون عليه یکره 
ر 


ا أن الصلاة على الرسول ئي هي آمر من الله قبل 


ان تکون من الرسول» إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن أله 


ر سے کے سے ر فی کی کے کے لے ك م e‏ سے a‏ 
وم رڪ َه ا لى يتام LTT‏ 
٣‏ 4 


الجهر بالصلاة على النبي ييه بعد الأذان» وعلى المنابر يوم الجمعة 


چ ۲7( 


ونو کد کو خاتمة هذه الردود المىختلمة والحجج إلدأمعة 
دحض هذه الفرية الكاذبة الخاطئة» آنه بمجرد إلقاء نظرة- ولو 
کانت عابرة - على مۇلفات الشخ محمد ین عبدالو هات وکت 


ا س ا e‏ 0 
E‏ ا نهجه من ال التاء تعظیم ا 
المصطفى بيه باتباع سنته وتصديقه فيما أخبر» وطاعته فما أمر 
والانتھاء عما نهى عنه وزجر 
OOD eA N O‏ 
(۲) الشبهات التي أثيرت على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب (ضمن بحوث أسبوع 


. (TA /Y) الشيخ)‎ 


(۳) مما يحسن ذکره ۔ ھاھنا ہے أن دورده بعص ما کته محمد بهحه اليطار (فی جريدة = 


القول الأْسَّد في الرد على الخصم الألد 
mm LAV | a‏ 
فإذا بان من خلال تلك البراهين بعض من حقوق المصطفى 
ا وو جوت متأابعته و تعظيمة وتوقیره› کما سطره علماء الدعوة 
وأنصارهاء فإنه من المناسب أن ننقل شيئاً من أقوال الخصوم في 
وصف وحق المصطفى َيه حتى يكتمل هذا المبحث» ويقارن ‏ إن 
كان ثمت مقارنة - بين أقوال أئمة الدعوة واعتقادهم نحو نبينا يا ٬‏ 
وبين أعتقاد هؤلاء القوم الغلاة. 
وسنورد بعضاً من أقاويل الخصوم في هذا الشأن» مع 
الأارة اخانا ت آل :ال ةغلا : 


يقول صاحب كتاب «إزهاق الباطل» : 


N EL LE TA EO 
يوار‎ 2 9 14 


O 


cA 


ام القری ع۲۹۲۶ › ۲ صقر سنة ۹٤۳١ه)‏ حيث يقول: 
«كنت مرة في زيارة الأستاذ الكريم السيد حمد السنوسي الكبير في دار الأمير سعيد 
الجزائري حفيد الأمير عبدالقادر الشهير» وكان فى زيارة حضرته طائفة من آهل 
العلم» فجرى ذكر إخواننا النجديين بينهمء فاخحذ بعضهم يعزو إليهم أشهر مفتريات 
خحصومهم عليهم › ولما ذدکرت لهم نبذة من عقائدهم الصحبحة المنشورة فی 
مجموعة الهدية السنية الشهيرة» ومنها قولهم : والذي نعتقده أن رتبة نبينا محمد بلا 
هي أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق. وأنه حي في قبره حياة برزخية فوق 
حياة الشهداء إلى آخر ما ذكرت» تعجبواء وقال لي واحد من أهل العلم: يا فلانء 
هذه عقيدة أهل السلّة والجماعة» فغليني الضحك. وقلت: لقد كلت الألسنة 
والأقلام وهي تذيع بأنهم من صميم أهل السنة والجماعة» وأن ليس بيننا وبين 
معرفة ما هم عليه إلا مطالعة كتبهم أو مخالطة بعضهمة. 

)١(‏ محمد بن عبدالوهاب ابن داود الهمدانيء «إزهاق الباطل»» صورة خحطية من دارة 
الملك عبدالعزيز › ف( ) . 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


AA j 

ويحكي القباني بعض المطاعن - الكاذبة - ضد الشيخ الإمام» 
فکان مما تقوله : 

«وتنقيص جناب من خلق لأجله الأكوان»" 

ومن ذلك ما نقله محسن العاملي - صاحب كتاب «كشف 
الارتياب» عن آحد شيوخهم إبراهيم بن يحيى الشيعي الا 
عشري في امتداح المصطفى فقال: 
ساد الورى بفضائل وفواضل 

وأقلها إيحاد هذا العالي 

ويقول أبوبطين كا في كتابه «تأسيس التقديس» : 

ومن غلوهم ما قاله داود العراقي: وقد ورد أن الدنيا 
والآخرة خلقتا لأجله يي . 


ثم أجاب الشيخ أبوبطين على ذلك 


اوهد ھا | حدیث ل وا الله قد إعلمنا بالحكمة في 
خلی هذه المخلوقات کقو 3 وش حافت ا امن وا لان إا 
FS IE‏ 4 0 کسر سر ار 2 م س 


کک له E‏ الوه الوک نک 
ا وقو عر وجل اموت وا ۳ 

حسنْعملا“» فأخبر سبحانه بالحكمة في خلق هذه الأشياء» وأنه 
e yT‏ ولو صح 


أحمد بن علي البصري الشهير بالقباني» «فصل الخطاب في رد ضلالات ابن 
عبدألوهأت»» صورة لحطية من سم المخطرطات ببجامعة الإمام» ف(۳ ۲{ . 
)١(‏ #الصراع بسن الاسلام وألو ةة /٢(‏ ة١).‏ 
7ہ س 1 a mh,‏ 
OE (9‏ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


=1 
e 


E 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله‎ 
4 له‎ 

ويقرر علوي الحداد كلاماً حول جسد المصطفى ية فيقول : 
«إن الجسد الشريف لا يخلو منه زمان ولا مكان» ولا محل 
ولا إمکان» ولا عرش ولا كرسي» ولا غير ذلك من المخلوقات› 
وإن امتلاء الكون به كيو كامتلاء الكون الأسفل» وكامتلاء قبره به» 
فتجده مقيماً طائفاً حوالي البيت قائماً بين الملا الأعلى بين يدي 
ربه» لاأداء الخدمة» آلا ترى إلى الرائين له يقظاً ومناماً يرونه في 
)۳( 


ور سو 


وقت واحد في أمكنة بعيدة» 

ويجيب ابن سحمان عن هذا الكلام الساقط بقوله: 

«واعلم آيها الواقف على ما حرره هذا الملحد وأضرابه من 
المشركين» أنهم قد تنقصوا رسول الله ية أشد التنقص» وهضموه 
أعظم الهضم» فإنهم قد تنقصوه من حيث ظنهم آنهم قد عظموه» 
فإنهم بهذا الغلو والإفراط حیث زعموا آنه لا یخلو منه زمان ومکان 
ولا محل . . . إلخء فما صانه أعداء الله عن الحشوش والقاذورات› 
ولا عن بطون الحيوانات من الكلاب والخنازير» ولا من جميع 


() روآه البخاري - وتقدم -. 
0 تسش التقدی ص0 ۷ 
)( (مصباح الظلام» ص(۲۹). 


القول الأْسَدَ في الرد على الخصم الألد 


EN 
المخلوقات الطيب منها والمستخبثات» ثم أن قولهم قد امتلاً‎ 


» 5 ا 2 الوط .الل کاک 
7 والكرسى O Shr a‏ ي ae‏ والمعقو د سے e‏ 


مستحيل في المنقولات. فأين يكون رب العرش والسموات؟ 
واا الخال وال الال ١‏ 
ويورد محمد عطا الكسم وصفاً لمحمد بي : 
«هو قطب الأقطاب» فهو ممد لجميع الناس أولا وآخرأً» فهو 
ممد کل نبي وولي سابق على ظهوره حال کونه بالغیب» وممد 
آيضاً لكل ولي لاحق» فيوصله بذلك إلى مرتبة كماله في حال كونه 
موجوداً في عالم الشهادة»” ٠‏ 
وينقل حسن خزبك هذه الأبيات مقرًا لها : 
فاكشف له كربة أودت بمهحته 
يا خير من كشفت عنا به الكرب 
فما دعوناك في تفريج شدتنا 
إلا لأنك في تفريجهاسبسب 
وآنت باب العطا والجود يا آملي 
بك الإله على طول المدى يهب" 


.ه١۳١۷١ «الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد» ط۲ مطابع الرياض»›‎ )١( 
A 

(۲) «الأقوال المرضية في الرد على الوهابية»» ط١‏ المطبعة العمومية» مصرء 
9م ص(۱۸) . 

(۳) «المقالات الوفية في الرد على الوهابية (معح مجموعة كتب)» طا» مكتبة 
الد م ص02 


ا الأسد دفي الرد على الخص الأيد 


وبالإجمال e‏ ما عليه هؤلاء الأدعياء_ صوفية أو رافضة 
أو غیرهما - من الغلو فٍ محمد کا ۰ ورفذعه فوف فا میخالف 


فی 


- 


بذلك هدي المصطفى بيا E‏ 
ال 


(1) انظر بعض ما كتبه أئمة الدعوة في الرد على الغلو في المصطفى يلاء مما ورد في 
بردة البوصيري وغيرها: 
ما كتبه الشيخ عبدالرحمن بن حسن في #مجموعة الرسائل والمساتل» (۲/ ۴۳). 
مأ کته أبوبطين في (مجموعة الرسائل والمسائل» (TTY /Y)‏ 
- ما کته ألشيح صالح م الشثري فى «تأييد الملك المنأان» ص(۳٥‏ وما بحدها). 
ا کت ن فکری الآلوسي قي «غانة الأماني» (۲/ .)٠١‏ 
وغیرها کثير . 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


قد يظن البعض عند قراءتهم قصيدة صبحي الحلبي التي رد 
عليها الشيخ الشاوي أن ما ذكر فيها من معتقدات باطلة يؤيده عليها 
علماء الحجاز» ويؤكدون هذا بأن صحف الحجاز في ذلك العهد 
قد نشرتها وناضرتها وغيرها من القصاء 
على الدعوة السلفية. ) 
وهذا ظن خاطىٌ لا يصدقه الواقع» وإن حاول بعض المبتدعة 
NE E E N‏ 
بصورة لا تمثل الحقيقة؛ عن طريق إبراز الشواذ منهم ممن تلبسوا 


بالبدع والخرافات › مهمشسين ألعلماأء الحجازيين السلفء ل 


ry 


اأ )لد اأ د 


فرحوا بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب وآزروها 
TT ٤‏ ولو کره الکارهون؛ ليعلم 


1*4 ا |« م وم 
فذأذأ ذوى عقذة صافة نقة 
و E‏ 


u aha HO ofS :‏ ا ا ك ا د اا 
ويژ كد هذا: البيأن الذى اصذره علماء محة بعد دخولها تحت 

2 1 ۰ 1 1 +٤ .4 ٠ : ETT “f 
ولا الہللق علالی نه میں٠ فه احخے أنهي م٠ علماء لحل ف‎ 
0 وو ا اا ر وین ار و ا‎ 


a 


إنكار البدع والشركيات التي كانت تقام بين ظهرانيهم . 


القول الأسد في الرد عل الخصم ا الأيد 


فقد ذكر صاحب «تذكرة أولي النهى والعرفان»: فى أحداث 


سنة ۳١۳١٠ه:‏ أن الملك عبدالعزيز ية لما وصل مكة خطب فى 
أهلها خطبة بين فيها العقيدة ة السلفية لأهل نجد؛ NE‏ 
الحجازيون لدعايات الأتراك والملك حسين وأولاده» ثم قال لهم: 

«فإن کان هذا مقبولاً عندكم فتعالوا نتبايع على كتاب الله 
وسنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين من بعده؟ فأجاب الحاضرون: 
كلنا نبايع» كلنا نبايم» فقال السلطان: قولوا لنا بصريح القول ما 


A AES a: O a o علا 5 ؟ 4 ا الخات‎ 


مھے ر .> e‏ اا ی ي عل یا + . فقال إل لفان : اعيذکم 


ى 


بالله من التقية فلا تكتمونا شيئاً» فتكلم الشيخ الشنقيطي قائلاً: إنا 
نريد أن نجتمع بعلماء نجد فنتباحث في الأصول والفروع ونقرر ما 
نتفق عليه إن شاء الله » فأجابه السلطان قاتلا : قريباً تجتمعون. 
ولما كان في يوم الائنين ١١‏ جمادى الأولى. اجتمع ستة 
ا من علماء الحجاز» من بينهم: محمد المرزوقي› 
وعباس مالکي» ومحمد جمال مالکي» ودرويش عجيمي؛ بسبعة 
من علماء نجد» من بينهم: الشيخ عبدالله بن حسن» والشیخ 
عبدالرحمن بن عبداللطف ؛ والشيح محمد بن عثمان الشاوي› 


۾ إا ت ت 


وال عدار جن بن 
تارك بن ار E‏ والفروع› وبين آنا دف 
إلبه الوهابية هر احق الذي دعی إلره a‏ اة و عبر حت نھ 


ر ۹ * ۽ 
a‏ سے ۶ *٭؟ و - 0 1 ٤‏ ۹ 
كتب كافة المذاهب» وقرروا ما يأتي: 


«قد حصل الاتفاق بيننا وبين علماء نجد في مسائل أصولية: 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


“TEFA 

| - من جعل بينه وبين الله وسائط a‏ 
جلب نفع أو دفع ضر فهذا كافر يستتاب ثلاثاً؛ فإن تاب وإلا 
2 ) 

- ومنها تحريم البناء على القبور وإسراجها وإقامة الصلاة 
عندها؛ لأن ذلك بدعة محرمة في الشريعة. 

۳ وزيارة القبور إنما هي للدعاء للميت والتذكير بالآخرة. 


0 


ا 


و هذه المسائل ا غا واتففنا؛ + فاتفقت بذلك العقيدة شنا 


ا ا ا و ق 0 و 
عليها بإمضاآتهم» وهذا البيان طويل أذاعوا به بياناً للأمة لتقتنع بأن 
کل ما کان يداع عن الوهابيين من اختلاق المشاكل إنما هو مجرد 
دعاية لا صحة لهاء وقد طبع في مطبعة جريدة أم القرى معه 
خحطاب رئيس القضاة إلشيخ بخ عبداله بن سليمان بن بليهد» > وکان هذا 
قرا غا للمسائل الجوهرية». انتهى كلام صاحب «تذكرة أولي 
النهى والعرفان»'. 


A۷ /۳( )۷(‏ _ ۸4۸). ثم قامت رئاسة الث العلمة بطاعة هذا الان عام ۸ 
7 ي ۹ ۳ ر : ج ر hahah‏ 
ثم أعيد طبعه مراراً. 
وانظر: «توحيد المملكة وأثره في ا الفكري والسياسي والاجتماعي» 
للدكتور محمد السلمان» ص(۹٥٦۱)»‏ ولاصعفر الجزيرة» لا حمد عبدالغفور عطار 
(۲/ ۹). و«الامام العادل» لعبدالحميد الخطب .)١٦۷/١(‏ 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 


= 

ومما يؤكد هذا - أيضاً - الفتوى التي أصدرها علماء المدينة 
عام ٤١‏ ١ه‏ يؤيدون فيها العقيدة السلفية التي دعا إليها الإمام 
محمد بن عبدالوهاب وأتباع دعوته حيث قالوا: 

«أما البناء على القبور فهو ممنوع إجماعاً لصحة الأحاديث 
الواردة في منعه» ولهذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه 
مستندين في ذلك بحديث علي - رضي الله عنه - أنه قال لأبي 
الهياج : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ا ألا تدع تمغالاً 
إلا طمسثه» ولا قبراً مشرفاً إلا سویته» رواه مسل . 

وأما اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها فممنوع مطلقاًء وإيقاد 
السرج عليها ممنوع أيضاً؛ لحديث ابن عباس: «لعن رسول الله لاي 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه آهل 
ال 

وأما ما يفعله الجهال عند الأضرحة من التمسح بهاء 
والتقرب لها بالذبح والنذرء ودعاء أهلها مع الله» فهو حرام ممنوع 
شرغا لا يجوز فغله أضا. 

وأآما التوجه حجرة النبي ية عند الدعاءء فالآولى منعه 
کما هو رو من معتبرات كتب المذهب» ولأآن أفضل الجهات 


فطلا ا a‏ 1 ل 


Ee‏ وفوق کل دي علم عليم. 


محمود شعبان» محمد بن علي التركي» محمد الطيبء 
صديق سعيد» محمد الهاشمي› حافظ زبراهيم بري» عمر الکردي» 
بشير بن أحمد الغوثي» خليل بن محمد» حميد بن الطيب» 
اخمدين. اخمكع اسغد کماخي» حمد بن طي» محمد بن صقر . 
AEE o5‏ 


قلت : ومن أراد الزيادة في معرفة جهود علماء الحجاز فى 
نصر العقيدة السلفية والدعوة إليها فليرجع .إلى رسالة: ا 
بعض علماء البلد الحرام في تقرير العقيدة السلفية في القرن الرابع 
عشر الهجري» للباحث عبدالمحسن الحربي» بإشراف الدکتور 
عبدالله بن عمر الدميجي. وليرجع أيضاً إلى مقدمة الدكتور 
محمد بن ناصر الشثري لكتاب اتأييد الملك المنان فى نقض 


e 


ضلالات دحلان»؛ فقد ذكر أسماء كثير من علماء الحجاز 


۰ 
یں 
اد 3 1 
ie 0 8‏ 
}1{ «إلاماه الغاذلك لى اجى اا FAS IS.‏ م ال ام ب ا ا 4 
a‏ ت اتب اتجعيتة رأ رجآ ى ت0ت آ). واأرط , ردق م اول ألزي 
: ّ کی ا ر اي کی 


والعرفان» (۳/ ۱۹۷). 
) لم تطبع بعد» وقد اطلعت عليها في مكتبة الملك فهد بالرياض . 


Er 


القول الأند في الرد على الخصم الألد 


2 
بع 2 : ك ل چ ~~ 4 


لقد ذكر هذا الرد للشيخ محمد بن عثمان الشاوي ياشو 
معظم المترجمين له. 
قال صاحب (تذكرة أولي النهى وال فان : 
«ولما هدم ابن سعود .تلك القباب. المشيدة.. علن الجهل 
والضلال وامتثل أوامر الرسول بيه الآمر بهدمها؛ قام بعض 
المنافقين والذين في قلوبهم مرض مستنكراً لذلك ومستعظماً لشأنه 
بقصيدة نشرها ونسبهاإلى نفسه «فتى البطحاء»» وأعلن المسبة 
والهجاء على من أزالها» وأرخى زمام لسانه یشتم یقت اف 
بذلك ويهجن هذا العمل الحسن» فيا ويحه إذا لقي ما كتبت يداه 
غداة الحشر ولم ينفعه جهله» فمن أبيات القصيدة قوله : 
وكم هدموا قبراً شريفاً ومشهدا 
لخير نبي أو لأنضل صاحب 
وا ك اونتان سررتم بکسرها 
ولكن قور قد أشيدت لذاهب 
E E‏ 


وتبققى لنا ذكرى فقيد وغائسب 


. (IY -_ 111/7) (¥ 
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EE 
إلى أن قال:‎ 
تضيء على الدنيا ضياء الكواكب‎ 
وقد رد على هذه القصيدة فضيلة الشيخ محمد بن عثمان‎ 
الشاوي بقصيدة طويلة» وناقش المعترض عن كل بيت منها فجزاه‎ 
الله خيرأً» ولولا خشية الإطالة لأتينا بهاء ولكننا نبدي رده على هذه‎ 
Dl 
آققفول لعممري إنها لعظيمة‎ 
ومعضلة شنعا وأدهى المصائب‎ 
فهيء دليلاً واضحا نهدي به‎ 
وإلا فبؤ بالخزي ياشر خائب‎ 
أ تا اتر الروت للاس .رة‎ 
عليًا أبا الشبلين ليث الكتائب‎ 
بأن لا يدع قبراً منيفاً وصورة‎ 
فہادر بل أوصى بذا كل صاحب‎ 
ثم قال - بعد أن ذكر شيعا من قصيدة الشاوي.-:‎ 
وقد زادت أبيات قصيدة الشيخ محمد بن عثمان على ثلثمائة‎ 
. بىت‎ 
وقال صاحب «روضة الناظرين» عنه: اوم‎ 


٩ 
ر کی ر‎ 


رده على الشاعر صبحي الحلبي بمنظومة قوية موزونة)' 


(1) «روضة الناظرین» (۲/ .)٠٠١١‏ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


= 
أما نسخ القصيدة فقد تحصل لي منها اثنتان: 


(TEY!)‏ وتقع في )٠١(‏ ورقة»› بخط نسخ معتاد» کا صو ن 
حمد بن عبدالله الجار اللّه» سنة ٤٤١١ه.‏ اء في آخرها تقر رظ 


للشيخ محمد بن عبداللطيف بن دال جن ن حسن ۔ رحمهم 


الله . 


الله -» المحفوظة حالياً بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» وتقع 
في )٠٤(‏ ورقة بالخط النسخ المعتاد. جاء في آخرها: اوقع الفراغ 
من تحریرها ۱۳ محرم ٠١١١‏ في مكة المكرمة». 


والعفو عن الزلل. 
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د اروا وبرستمرن ولاجول ادون دایم 
ایرد ایی رنعآهزا می هلرد رخنمن اهرابني واردی واش راتلال ا 
| 
ا 


1 
| ن رارش لعل للہا عق اریم کن صا حب ولاو لرا وا ںان ا 
اعدد وریسولہ نکی البریت خدقا وکرم عتا صلا پر وح ر اریہ وہلااکہ 
وانبیاؤه خدقرعلمم ابل عرد معل اہ طا عیبر جوم الاهترک وسم 
تلہ اکنا امان ر فان وات علی ج ررر رشبت فجت وکاداط مهای 
ریالقیت ع سن لاٹ واریعہن بی را لاا ا : الف س هة خرالة ودرك 
رخو لھا حت الول انی رہہ وال سط زالح بی منت لازو روالنے واا 
نتصا ر کلت رکفو ر ' والتاه عو هاا مشاه روالقماب ومااشرم‌القتور 
: ودی اھ لالہ لام با امو اال تصرددنم وزکر فقس پر رع نال رجل 
هل لجاز قراخقا مہ رداعل ههن المتيرة السلفيہ والطرقد الم رر 
اکل لصي دة البا بال یکلا فمنن د للاما م دخو ادا فچ رک المکیہ 
زا دقااسر رفا وکر مانا تغب ذلك اککلام وای باز عملات و الاحرام 
| ھا ڈ لے الا ہل یقن لاء لام و اکانا عل اسلف کرام اوتنارا ی 


١ 


سا قلانطفام ستل زاك نوب | شاه لا عام فم اعلارا د وقراهاغ | 
وساد ورنعا ھل محق وا سنن 2 البلاد وقر با د ربالرد عون ال کہ | 
) اکا الوذ الاح العام رایت ا م ل تناو شا نناالاعلام ارز لازال . 
والښير نا ط ہد اللطلت الا بام ب الاد عبان رة 
بت یمام بلعب رالو هابت | جزل دام الاجر اشراب دجزاھ ا ٠‏ 
: خر ا ممواالردی واباتٰا الصواب انا ی تہ رد ردق ونظم فا توا رحن 
ا چیہ وا باعائہ ج وو قا چیہ وین اناعد اتید الپ ٤‏ 


kt E 0 If 


چک پت شر و وور 4 سد a. YF‏ 3 = 4 2 8 یک أ ا ا 2 e I ۲ riin‏ 
عمق ز تة تت تحصد أو ولي ق السححة أ ولي نمحطو طة الهو لي إلا نة 
ہے کہ م ا ب ی ب ا 


ج 
للشيخ محمد بن عثمان الشاوي ا 
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e‏ ا خی ای رورا کا 0 ك 
و اخوا نداش مالا 


چ EF 8 ET “ ۰ f‏ ۾ ك Kes‏ + 7 + #4 8 
صو ره أا حه إلا حية من j‏ د الا ولے لم خط صلب «القول 
الاستد ( شع محمل ر عنما 1 الا ا2 

2 بن ل وي رده 


اقول الأسَد د في الرد على الخصم | الألد 


الل اسه : ج ارد د عو ا۷ ل جع المورا یرل م اچره وو شر رمان ساوک 
e LFS E.‏ 


ار الذي رفع | ھ رین رارک وفنا هرال والردک واسررد 
اث لاالرالاا سه و حلا لړک الا له اګ الذک م بت ایك ولا رل 
راشان سہ نبنا فول جرت ررسواه ا گاھج خلطا رک 
أ عت ریہ ولد کرش ردلا گت ا راوتا 
ا وعاالہ و کا کو ٢‏ الاصتہک سم تسا ٹوا اماس فا 
۰ فف لجرا ا رکا ن طعا نے دادحا سے" ریات 
6 لالت ہن فو خو رالو رر و اتل 
دط را غت ارلا یژالچرة رالد الربمة تین ادر ورولرر 

را تسا راک SY‏ 

اش س ال و ر ورهر ھل لاسا E‏ ہا )سس 
TT‏ ا 5 

سرو العفیا الاچ کے ع e‏ 


الفعم ياب ليه الى 0 y1‏ 
زا د ماس رار bt‏ ت لالام را رہ u E‏ 


را للم وما دک الج وله تة دتا لاسلا وکا نع اوماد 
اا ا فش دا ور اسیاه: الاس 
| سسا علیہ زډ ا مرا پا لنچ ر نما مر کر راتا لا 
ا دار مز الزتعة J.9‏ تاریۃ ا ے ارمام 
واللیٹ ا ھام یں ! کا رما ]ار عر انار وا نشین 
!م e‏ 2 ا ر سیل 


ہے سان لکل توہت ع الرمھا ب ب ا جز لاسرم الاموا لواب د ر 
عو لالام خم مار عحواالردل و اا رز االصوٴب یا ا 


ابرا 3ر ر رہ 
ت ۹" 


RH EL e n‏ ر ی ر و کک و وک ی ہے ر رر ي 
س ت س ات س 
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القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


جم اام ٠‏ 
اہ اذو لتر ید وفع رودلاو bulls‏ 


بے مالاا م یرہ واھ ںان ]لے |۷ اہ وعد + لاش رال اھا 
عتتا لارا وغھ مان کہا عبد 2 ا 


ا مدل وروا یں Eval‏ لر وسن ا ۴ 


أ 

E‏ و له د ول تک جب ہ مت نی ےل اھا سارو 
ر E,‏ ا إل ا 

ن بزعا 2 E‏ ا e‏ 

ور شر 9 | 
من ق لر م زقس و رخاف 2 E‏ ر E‏ | 
وع 9 DNDN‏ ا ت آل کو ی ا ا ن 1 
ESA‏ / ارقت ا 
| 


| ارو مت راا م ملي مو ترق 

ا 4 ھل ر 4 د 
E 0 eel‏ 0£ € ا 5 
ر ر ا 6 KG‏ 
ايد5 27 2 Î‏ ۰ / ما إن ست 
06 4 ا E A‏ نولا ria,‏ 

1 

| 


ا INE‏ عل نا لدو 
اعا IE SL‏ 7( 7 
Eph ees E‏ 


تور ار RE‏ ور 4 1 
EE‏ د سے دا 9 


/ 
ر نوالا کدی 0 ااه لق ا 1 | 
و E EHA,‏ 
فلو نوا شالا سک نھ اعدا ء وک نی ]عب تتم 
ا it VAL‏ واطا ع د < وال DS‏ 4 


آل روا من دعا اا ال مک ائ ےک فرت سا۶ MSIE, rst‏ 75 71 
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عبداللطيف بن إبراهيم الف ك 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


ویر ا o‏ روا 
2 کرس اکت با ولکن فاط 


e e 


2 
بلا طلبنا من القادم القصيدة لنشرها | 
تلات ارد للم علا الما الاسلای 

“e‏ ر با أن اميد ة کا م 

1 

1 


ن ءندە فول إ 


بل حتفل ملا بعض ابمل النثورة من | 
القد هة وبمض الارات الأّرة الد کر 2 
فتافينا هامته وباة اس العتلى أتنتجنا ٠ن‏ | 
ةا ابض العلرم »مرل بقرة الةصيدة چ 
| 
ا 


ان !لملم نمار ھن لی لرل ۰ وء ن جل 


ت راعاق 


هته الا پیات الت متا هاعر 


نشرت فيه قصيدة 


ھک ی رة E e‏ 
لالدو رها سا ططما لا 1 الاسلای 

۰ ر کان یکذب وراب یا اوتکته. 
الطلاة اطاية ارا لبان 


e u 
٠ *+وحدن. .15 ل بنك مودت ونا کت‎ 
أردت كك الاد جاهية اة رقساانا‎ 
لک على بد ابن امود حتى هتأتهبالقمر‎ 
| 
أ‎ 
| 
| 
1 
| 
1 


lat! ح‎ 1 


الین و سے ا صد . وضد متت هد 


و ن والب 


وجهاد ډیی الك 1 ودرب ڏوی الب 


با اال ' دما و ابه إو ول قارب 


a 


| مالم مما والال انى عل لوو 
| وال 


& ا اا ETE:‏ 


فتى البطحاء 
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اھر ٩٩‏ .إ1 . : . ...... السنةالتاسعة ١‏ 


:از ساگ 
A * 2 EE‏ رعا ق الباز 
ردەق . جیه اوه کان مزاین 
: ننن الان 0 ون لح قر ار 
e‏ 4 #املا تن نق سي سے لہ اھ بره 
بايد دردسران, چا 


أ 
! 
جرد خی پاسڈا اة اندر تجن زا الع 


٩ 


e , E BE ٠ : ا‎ 


ا 

> | فراترا ميا ا | 

| ہس مناساچکبابة ”ودنك سلررا ما مار لکوت وم نوا مل سامت للل‎ | ٠ 
عببة اة مولا التى نات أبتبمم و يرا يه آذ سے‎ ٠ ا والابال لآب رثبي الر كال‎ 

E 1 1‏ لحباجم الئی فردرا رذ| ال امل ولق جنه رال سار زاش لپن در ل وراي 

: لن ا الوهأبية التو جشت أ سه i O SPO REE‏ 

٤ ٤ ۰‏ 1 ا ٤‏ مولا ني ق3 1 رع ارہ تات اران من‌الياررن بلب حل الاح . 

1 


یا 1 ا 


اه لی ما ااا الاس اقام ف4 یڑ لرام 1 * رماي“ وتلمرب والكتاح قله مرد اارطاية لبنلا وجدذاك ار عت الام ران ]پان 


ارفا وحاإع تی نکیا عملا ية فين کان الات بن للين, | مکترد ایآ ار بلدا لقلا وال لا نة ر تلدسة وها 
بدا تين رحق الكاتب اللي ومتاز لاولاء موم تع سير الاب الاي لسامك وتتش ودره مزاتية واتبلة رالانة سينا آخنك لاب كر لاد 
عله ابلاد ببة ولي أجبن بلا كرهي ثم طأذ إلى يداليم لنخكرنة مسر 

زیی ھریر سرا قح اسما الح ثم کرد مكره ل اة السرم رآنزل 
دز تاپا ازب سواملا بارربد فك تقرف التسمر لر درلل ال يتر ملصررتيا 
الور سیت ال ماقا الو ل ترص ةامر و (راسار نیا دی لاطو لک ل در چب دای 


ا اسان الیل نم اې ساط وسل سید ہد ل ان سہای دش ل جیا 
: لاما با له راه لجنا مل ل اء والاطلفال والليو اخ وأنتبان: والداء 
ال فی فمن اطا .واشکرات اهن اپيد ناد ای اال نھ 
يبت الابة:الانااية بأ جيا فى مك لكر وتات لى هدم ساق مائ شخطيا SEE‏ 
TH ET‏ ا a f‏ ۱ بد فلك e‏ رهد ادبت لکریقعم لالت 
فس الىجدانرام د اب اثربادة لرن لاد ولا می من کا الناضر اللاي 1 وارب و 
غباری انلطییاء مکل طالنة من #نلرائف الاسلامية ممددین فطاع هذا لرن أ أ اليس قير آمام فكب ترق ااه هن اا من الما 
( الرطلرة ) ابا رانين سخطهم واستياء هم مشهارقد شتا طا بة ند ها وماع دبد | لاسلا وما بيد مل طن ا من أعل قندرجاوء وتارى رالافال رالردالى .7 
E CEL E‏ ركان والتاربة بيعم من الباورين . 
. ى لتتكرها الالامبة والان رة وتاى مل وجوه ریقيا Eg‏ آد ا عة الرهابة 5 آرت إلى نة اقطالت وحرقت ماب قل ولال 
ولات واتبرر ولدكا مديد هه لامعا ورهن جنا له اتابن الان | ردت ونعرفت مار ظا یادا یا اة ہد بت عباس ديت امراق 
٠‏ شل ل اروج زم خا لاام ولانبة رىزان وللذة ا وفطت فاختال راشیو ا والتبان والجاء وطرت بلول البال من التماء قان مي 
اجا ومامرية. لحر اعماج رضرنيا'البإخول والاع لاملا ببة رال هول أو وأبي» | ومتتكت هر امن ج أذ من ل ضا من لرار. ج لامة. من سباع الاعطار 
وما الا وللضحفت اقرب تولبی رکا واكرق ومجدؤا و نع متا هلم قبا تلن ب أ لاسلاية نره الاريك وم ایم ندرا بات ر لیع ۴ لدل عل 
1 خاس من بم لرل شنو م امششا جرچا وتا بد راتا ق جاع م 8 أ قت ريات اقرماة قر آمل لفو افخة ف جهة من آلآوب ان فتكت جم 
رشہتټل ساررا ررر لباب السكية وزضزا آ كن اشراعة مبتبلین E‏ دى زك الاطرار لإة ونلت هم جد أل امايال ایس ایاعی رامال ق 
عل هذه السنابة ل الرمابة )ية كق ولتق والسسلر. وطلى ارت رن البسول اداع ودارا انی هيل دمم علاوة على ما نيد ا لميكرمة قياعبة قان من مرق 
ر کار اارددصدله جيم أوجا الساستة ١‏ ويد سلاة العمر لجع لث مور" ری راراء اتقات قلازمة سب ایا دة حا الاملیل السات لہا د“ 
| ورف مستلائيلاهاً من امم الالامهة E e E BT‏ از ا 
بلاس 


اللي ويببت اننرس, حى نت اة أددها م قبت مزرةالباية عل أت 1 يام الانانية ودلب ولندل 31 یبن اجه قت سب اتاب دع عه 


لان الملك حسين» وفيها الافتراء على ا تا اع الدعوة الا 


محمد بن عثمان الشاوی 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
١ :‏ )| 


ت 


الحمد لله الذي رقع أهل الحق والهدى» وخفض آهل الغي 
والردى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك» الإله الحق الذي 
لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وآشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده 
ووښولت ازکي البرية خلقاً وأكرمهم مهداً» صلى الله وحملة عرشه 


اء ب 0 
وملاتکته وأنبائه وجميع خلقه عليه ابد 


وأصحابه نجوم الإهتدا» وسلم تسليماً كثيراًء أما بعد: 

فإني وقفت على جريدة قد طبعت في جدة وكان طبعها في 
ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين بعد الثلاث مائة والألف من هجرة 
خير البريةء وذلك قبل دخولها تحت الولاية النجدية والسلطنة 
ا ا و واو و ا ن 
والتأوه على هد المشاهد والقباب وما أشيد من القبور» ورمي أهل 
الإسلام بأشياء يعلم الله آنها لم تصدر منهم» وذكر فيها قصيدة 
يزعم آنها لرجل من أهل الحجاز قد أخفا اسمه رداً على أهل هذه 


العقفيدة السلفية والطريقة المحمدذية» و سہب ذلك بز عمة القصدة 
البائية التي قلتها تهنئة لاومام والإخوان بفتح مكة المكرمة زادها الله 


ل al 7t1 s1 E a‏ ً» إا د ات 

نما ۆز دسر يشا قاسہعر ب دلت ا والی بالحر عار ل 
xii e 4 i XL sll | i E‏ أ 1 

وما دل جهله ا دی e‏ و ما نال سی ےھ 


القول الأْسّد في الرد على الخصم الألد 
= 


أشباه الأنعام» فعكس الله عليه المراد» وقمع أهل الغي والفسادء 
ورفع أهل الحق واستخلف في البلاد» وقد بادر بالرد على هذه 
القصيدة الذميمة والكلمات الوخيمة الأخ الهمام والليث المقدام 
نجل أئمتنا ومشائخنا الأعلام» الذكي الفاضل والنبيل المناضل : 
عبداللطيف ابن الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن بن الإمام المبجل محمد بن عبدالوهاب» أجزل الله لهم الأجر 
والثواب» وجزاهم عن الإسلام خيرآًء فكم قمعا الردى وأبانوا 


الصواب» فإنه أتى برد رائق ونظم فأئق أدحض فيه حجته وأبدا 
مخازيه ووقاحته» وبين فيه ما كان عليه آهل نجد من العقيدة 
السلفية والطريقة المحمدية» وأنهم بحمد الله متبعون لا مبتدعون» 
وأن ما في الجريدة والقصيدة قسم منه قد فعلناه» ونحن فيه على 
بصيرة» مستندين إلى كتاب الله وسنة رسوله» وقسم منه محض 
و ور و چواا غ ا ھا ا و 

فلا زال نصرة لهذا الدين ت في حلوق الملحدين”'» وقد رد 
عليه أيضاً جماعة من الفضلاء والأذكياء النبلاءء وإن كان قدره 
أصغر من ذلك» ولكن ليعلم أن للحما حماة» وعلى ثغرة المرمى 
رماة» وقد أشار على جماعة من الأصحاب أن أرد على هذا 
المفتري الكذاب لأمرين: الأول: أني المعني بقصيدته ورده» 
والثاني: أني المشاهد لأفعال الإخوان وما كان منهم في تلك 


(1)( ورد الشيخ عبدالاطیف س ى النقل عه . 


القول الأسشد في الرد على الخصم الألد 


= a 
ل فن ق هدا اا ممن‎ 
ف عرض الضاءة ا على أهل تلك الصناعة» فأقول‎ 9 
: وبالله التوفيق‎ 

قال صاحب الجريدة: «نزف إلى العالم الإسلامي ما تلقيناه 
خبره أن محمد بن.عثمان الشاوي قال قصيدة طويلة مما تنوف على 
ea CaaS lS ANS Sa LB E E‏ 
ین ا r So BE ho E a E E E E‏ 
عق دته الفاسدة» وهر ان الحجازيين ولنيول»› وان نھب اموالهم 
حلال» وسفك دمائهم مباح. 

والجواب أن نقول: إطلاق هذه العبارة بهذا الإجمال هو من 
الكذب والبهتان» والبغى والعدوان» ومعاذ الله أن نقول إن جميعهم 
کفار بالعموم» وإن سفك دماء ج مباح › وقد نقل هو بتفسه 
فيما نقل في جريدته من المنظومة قولي : 

سوی الحرم العالي لناامن مارب 

و ۵ه على ما من به من هدم الأوثان) ومحو الشرك والطغيان» 
لذين يلوذون بالاموات› ويقصدونهم في 


اللمغات» ويصرفول لھم جل العبادات»› من الحب والخوف 


القول الأْسْدَ في الرد على الخصم الألد 


لا 
والرجاء والتوكل والرغبة والذبح والنذر» وغير ذلك مما هو من 
خصائص الألوهية» فمَّن هذه صفته فهو الذي قلنا بكفره كائناً مَن 
کان فی أ زمان وفي آي مکان . قال الله تعالی : CI‏ 


سرو ۳ سے سر لے سے سے ر م چک ر ہے 
ا س 


ر سرو سے ع سر مر ر ر 


1 ا ا 6 


e 


2 
N 


e 2 7‏ 4 2 ےر کو , 
الظايين 4 [يونس: ۱۰7]» وقال تعالی : رڪم ادعوني 
N GT‏ سکرو ان اا ا 


داخریے 4)9 [غافر: »]٠١‏ وفي الحديث: «الدعاء مخ العبادة)"» 
وا زاك انيه الإإسلام وهداة الأنام ينكرون ذلك ویکفرون به قدیماً 
وحديثاً. قال الإمام أبوالوفاء علي بن عقيل الحنبلي كاه : 
صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى 
أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم» إذ لم يدخلوا بها تحت 
أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع؛ مثل تعظيم 
القبور وإكرامها وإلزامها بما نهى عنه الشرع؛ من إيقاد النيران 
وتقبيلها وتخليقها"». وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها 
يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وآخذ تربتها تبركاًء وإفاضة الطيب 
غل الور و الراك الها اوقا لكق غل الجر ادا 


چ ٍ i ISE 8 ٤‏ سے E‏ 5 ت 
زإ) أت حه إل يه (TTY)‏ م المتكاأة) زز ٣آآ؟)‏ 
(() إاحرجه الترمدي [إ (۲٣۷‏ وض .مُه الألباني في المشكاةا زرأ ١١؟)»‏ وفد صم 


بلفظ : «الدعاء هو العبادة). انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» للالبانی (1۷(. 
(۲) أي: دهنها بالخلوق؛ وهو الطيب. 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 


EE 


بمن. عبد اللات والعزى». انتهى کا 


وقال في الإقناع وشرحه: «مَن جعل بينه وبين الله وسائط 
يتوكل عليهم ويدعوهم ویسألهم إجماعاً؛ لأن ذلك كفعل 
عابدي الأصنام القائلين : « مانعبدهم إلا ليقريونًا إل الله رلح [الزمر: 
O‏ 
قال شيخ الإسلام كباش في الرسالة السنية: «فإذا كان على 
النبي َة ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة 
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق 
من الإسلام أيضاً لأسباب» منها الغلو في المشائخ» بل الغلو فى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بل الغلو في المسيح ل 
فكل من غلا في نبي او رجل صالح› من الاإلهية› 


0 


مثل ا E O E‏ م ولک ا ا E‏ 
دیا یعون . ب سپ اي سار ب E‏ و عى و ارزقني ا آنا فی 


حسبك» ونحو هله الأقوال؛ فکل ھل! س وضلال» پستتاب 


4. 


صاحبه» فان تاب وإلا قتل». انتھی ^" . 


وقال ابن القيم كاه : «ومن آنواعه - يعنى الشرك - طلب 
الحوائج من الموتى والاستغائة بهم والتوجه إليهم» وهذا أصل 
شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً 


e 


(۹) نقله أبن ألقيم عنه في «إغاثة اللهقان» .)٠۹٥ /١(‏ 
() «الوقناع» /٤(‏ ۲۸۵). 
( #الوصية الکبری ص(۱ ۲ › ٢ت‏ ألحمود) . 


القول الأشد في الرد على الخصم الألد 


لا 
ولا ضراً» فضلاً لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله» وهذا 
من جهله بالشافع والمشفوع عنده) . انتھهی `. 


وقال في فتح المجيد: «وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي 
ي4“ في كتابه في الرد على من ادعا أن للأولياء تصرفات في 
الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة : هذا وقد ظهر الآن فيما 
بين المسلمين جماعة يعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد 
مماتهم ويستغاث بهم في الشدائد والبليات» وبهممهم کف 
الملمات » فياتون قبورهم وینادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين 
أن ذلك منهم كرامات» وقالوا: منهم أبدال ونقبا وأوتاد ونجباء 
وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة» والقطب هو الغوث للناس وعليه 
المدار بلا التباس» وجوزوا لهم الذبائح والمنذور وأثبتوا لهم فيها 
الأجور» قال: وهذا الكلام فيه تفريط وإفراطء بل فيه الهلاك 
الأبدي والعذاب السرمدي؛ لما فيه من روائح الشرك المحقق 
ومصادمة الكتاب العريز المضدى :وال الان الاتة وها 
اجتمعت عليه الأمة» وفي التنزيل : * ومن ياق ارول من بعد ما بين 


سرا سے e‏ 
ار 2ے ~~ ۱ ر چ ا EEG‏ ےر ار“ م r‏ سر کے اشن س رر 2 
۰ 
د الملع :وس غ و إأ يي نے لے ا ود و دے لے .۹ ES E‏ 

چ صب ہے رر ك roe‏ سی و سا نے کا ف ر e. in.‏ 2 


CEU ONS O 
ولامعجم‎ KETA/1) المتوفى سثة ١۲١إإه» له ترجمة فی (اهدية العأارفين»‎ () 
۰ {fn¥eiN fH, he ti 

المولقفین ` \rIC T7‏ 
)( عنوأنه : سیف الله على من كذب على أولياء الله4» وقد حقّقه الشيخ علي رضا بن 
عبدالله بن علي رضا - وفقه الله -» وصدر عن دار الوطن» عام ۹١١٠ه.‏ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد E‏ 
۷ = 


8 


EN 
3 


مَصبا و [الساء: ٠٠١‏ . انتهي ". 


وقأل شيخ الإسلام في الواسطة: «وإن أثبت المخلوقين 
وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب بين الملك وبين رعيته؛ بحيث 
یکونون هم يرفعون إلى الله حوائح خلقه؛ فالله إنما يهدي عباده 
ويرزقهم بتوسطهم» فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن 
الوسائط عند الملوك يسألون الملك الحوائج للناس لقربهم منهء 
والناس يسالونهم أدباً منهم ان اروا سوال الفلكت او لان طلبهم 
من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك؛ لكونهم أقرب من 
.الطالب للحوائح» فمن أثبت وسائط على هذا الوجه فهو كافر 
مشرك يجب أن يُستتاب» فإن تاب وإلا فَيّل» وهؤلاء المثبتون لهم 
شبهوا المخلوق بالخالق» وجعلوا لله أنداداًء وفي القرآن من الرد 
على هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوی». انتهى؟. 

إذا فهمت ما قرره هؤلاء الأئمة وغيرهم من علماء الأمة 
الذين لو ذهبنا نتتبع كلامهم لخرج بنا عما قصدنا من الاختصارء 
فاعلم أن بحول الله وقوته من أبعد الناس عن الإقدام على التكفير 
بغير علم» وإنما نمر من كقره الله ورسوله» وقال بتکفیره علماء 
الأمة قديماً وحديثاًء لصرفه جل العبادة لغير الله حباً ورجاءًَ وتوكلً 
والتجاء واستغاثة واستعانة وقصدا في نيل المحبوب ودفع المكروه 


* 


 )1(‏ سیف اله على من کذب على أولباء أله ٤‏ ص(۱۵ ۰ (O7‏ ونقله نه الشيح 
عبدالرحمن بن حسن في «فتح المجید» (۳۰۹/۱ _ .)۳١۷‏ 
69 «الوأسطة بين ألحق والخلى» ص(۹٦۱‏ ۰ 1¥( 


ا الأتد في الرد على ا الألد 


REET‏ الشيخ. 

ولقد شاهدنا نحن وغيرنا کا من هؤلاء القبوريين يفعلون 
ذلك فليلة دخولنا مكة المشرفة بعد أن فرغنا من أعمال 

وبادرنا إلى هد القباب وجدنا في القبة المبنية على قبر أم المؤ 
خديجة رضي الله عنها ما لا يستطاع حکايته» ee‏ 
رقاعاً مكتوباً فيها ما لفظه: «يا خديجة يا أم المؤمنين» جئناك 
زائرين وعلى بابك واقفين» فلا تردينا خائبين» فاشفعي لا إلى 
محمد يشفع لنا إلى جبريل» يشفع لنا جبريل إلى الله»» ووجدنا 
عندها كبشا قد جاء به صاحبه ليقربه إليها فعاجلته الجيوش› فتر که 
خا ودنا ك ات القة عخورا شوهاء ن دتفا ولق 
حدثني غير واحد أنهم سأالوها ما حالك؟ فقالت: هي خادمة 
لسيدتها المتصرفة في الكون منذ عدة سنين» ولا تصوم ولا تصلي› 
ومع ذلك يتمسح بها الزوار! وعند القبة من الشمع والسرج والإناث 
ما لا يبحصى» وعندها من أنواع الطيب مالم نجد مثله عند البيت 
الحرام والحجر الأسود» وأمثال هذا كثير معلوم» فلهذا حمدنا الله 
تعالى على إزالة تلك القباب» وما يفعل لديها مما هو عين الكفر 
والمحادة لرب الأرباب» وآما ما هناك من القباب والأبنية على 
ا الا ارات الرر ف ولف ا ی 


3 پ کے سے لے ِ کے دع عاد 4 ٠>‏ 
ا E‏ ج 


مه 


الذي نعتقد أن مجر د البناء على القبور من غير صرف شيءَ ن 
أنواع العبادة لها فذلك بدعة محرمة؛ لأنها من س الى 


تعظيم ارباب القيون وعبادتهم من دول الله » وفاعل ذلك ملعو 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


4= 
على لسان رسول الله ية في غير ما حديث؛ كما في الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها ن النبي َيه وهو .في سياق الموت قال: 
«لعن الله اليهود والنصارئ» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما 
صنعوا»""'» وفي الصحيحين أيضاً أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا 
لرسول الله ية كنيسة في أرض الحبشة» فذكرتا ما فيها من الصورء 
فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا 
ی ر مسجداً أ وصوروا فيه تلك الصور» أولتك شرار الخلق عند 
ا وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي : آلا 
اسك على ما ب . زرل اة 
قبرا مشرفاً إلا سويته» ٠‏ وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي 
وغيرهما عن جابر «أن النبي به نهى أن يجصص القبر أو ببنى عليه 
أو يکتب عليه»* › وفي صحيح مسلم أيضاً عن جندب أنه سمع 
النبي ية يقول قبل أن يموت بخمس فى أثناء حديث: «ألا وإِن مَن 
کان قبلکم کانوا يتخذون قبور آنبيائهم مساجد آلا فلا تتخذوأ ألقبور 
مساجد» فإني آنهاكم عن ذلك“ وفي سنن ابي داود وغيره عن 


(۱) آخرجه البخاري .)٤٠١(‏ ومسلم .)٥۳١(‏ 


(۲) اأخرجه البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم .)٥۲۸(‏ 


Au AX اسار‎ 

ر )ا آخرجه مسلم (۹1۹). 
OT EN‏ ا عله ااه کک أ آل مرذء, (آ ١0۲۴‏ )) 
ارچ اجر جه م 2۷ ونيس عنذه أو يجتب عليه وهي لل الترمدي gii oF}‏ 


.)٥۳۲( آخرجه مسلم‎ )٥( 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
KE‏ 
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والمتخذين عليها المساجد والسرح»» وفي e EE‏ ان النبي 
ية قال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء 
والذين يتخذون القبور مساجد»» وفي الموطأً أن رسول الله كيا 
قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعّْبد اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة 
جدا. 


وقال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه أله تعاڵی : (فإن المسلمين 
فد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول 0 أن 
الصلاة عند القبور منهى عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد» فمن 
أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندها واتخاذها مساجد 
وبناء المساجد عليهاء» وقد تواترت النصوص عن النبى مَل بالنهى 
عن ذلك والتخليظ فيه» وقذ صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء 
المساجد عليها متابعة منهم للسّة الصحيحة الصريحة» وصرح 


(0) اخرجة ‏ أحمد(4)۹⁄0 وابوداود 4)۴0 والترمدي 4)07 والساتی 
c(4 40 /٤(‏ وابن ماحه (۱0۷0). 


u e} ا‎ 1 fwa FIN 


e 1 £‏ ۵ ړب لٻ ل 
۹ احرجة احمد 0/17 آ٤‏ )ا وابن حبان رت ‌ 


AY <‏ {« و جود إسناذه شيخ ال 
في «اقتضاء الصراط المستقيم» »)11۸/١(‏ وحسّن إسناده الأرنؤوط في تعليقه على 


. OS Ce 


(T)‏ آخر جه مالك في «الموطأً» )٤۱٤(‏ مرضشلاً صحيحاً عن عطاء بن يسار. وو صله الزار 
بإسناد صحيح كما ئ١‏ التدا لانن عبدالير (5/ £٧‏ ۴ 5): 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 


=۲ 

وطائفة أطلقت الكراهة» والذی شغ أن : اهة ال 
ا 

f1 1t f1 1‏ 1 1 ا 


زإحسانا لنطن بالعلماء» وأن 5 بطر بهم أن يجوزو فعل ما 
عن رسول الله يو لعن فاعله والنهي عنه». ا 


ۆقال ابن القيم ا : «وبالجملة فمن له معرفة بالشرك 
وأسبابه وذرائعه» وفهم عن رسول الله ية مقاصده» جرع جزماً لا 
يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته صيغة لا 
تفعلوا»» أو صيغة «إني أنهأكم عن ذلك» ليس لأجل نجاسة الث ك 
اللاحقة من عصاه» وارتکب ما عنه نهاهء وأشبع هواه ولم یخش 
ربه ومولاه» وقلٌ نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله» فإن هذا وأمثاله 

من الى ا اة لضي الترد أن اه الك وا 
وتجريداً له وغضباً لربه أن يعدل به سواه» فأبى المشركون إلا 
ضيه مره وار ناا لنهيه» وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور 
المشايخ والصالحين» وكل ما كنتم لها أشد تعظيماً وأشد فيها غلواً 
كنتم بقربهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد» ولعمر الله من هذا الباب 
دخل على عبّاد يغوث ويعوق ونسرا» ودخل على عباد الأصنام منذ 
کانوا إلى يوم القيأامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن فٍِ 
طريقتهم» فهدى الله أهل التوحيد لسلوك e e‏ 


0 
41 1 س 
1 


التي نزلهم الله أيأها من ألعبودية وسلب خصائصس الإإلهية 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» (/ 4( ونقله ابن القيم بنحوه فى «إغاثة اللهفان» 
)1۸0/1( . 


) القول الأسَد في الرد على الخصم الألد 


وقال يناه أيضاً: «يجب هدم القباب التي بيت على 
ا ا ل و و اتی ا 
من الشافعية بهدم ما في القرافة" من الأبنية» منهم ابن 
الجمّيزي". والظهير التزمنتي“ وغيرهماء وقال القاضي ابن 
كج : ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبن عليها قاب ولا 
غير قباب» والوصية بها باطلة» وقال الأذرعي”: وأما بطلان 
الوصية ببناء القباب. وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة› فلا 
ريب في تحریمه). انتھی من فتح المجيد" . 


وكلام العلماء في هذا لا يحصى كثرة» فتبيّن لك آننا لم 
نتجاوز ما فى كتاب الله وسنة رسولهء وما قرره الأئمةء وإنما 
حمدنا الله سبحانه على إزالة تلك الفظائع والمنكرات ممن دان 


(1) «إغاثة اللهفان» (۱/ ۱۸۹). 

(۲) مقبرة آهل مصر. 

(۳) نسبة إلى الجمّيزء شجر معروف بمصر» وهو: علي بن هبة الله بن سلامة اللخمي» 

توفي عام 1٤٩‏ ه. له ترجمة في «طبقات الشافعية» للسبكي )۸/ ۳*1( 

نسبة إلى «تزمنت» بلدة بصعيد مصرء وهو الشيخ جعقر بن يحيى المخزومي» توفي 

عام ۸ه له ترجمة في «طبقات الشافعية» للسبكي (۸/ 1۳۹( . 

هو: يوسف بن أحمد بن كح آبوالقاسم الدينوري» توفي عام ٥٠٤ه.‏ له ترجمة 

فى «طبقات الشافعية» للسبکي )۳٥۹/٥(‏ . 

ر ا بن عبد ألله الأذرعي»› توفي عام ۸ف له ترجمة في #طبقأات الشأفحية للا 
هداية الله » ص(۹۱٩)‏ . 

(۷) (۳۹۹/۱): ناقا أوله من «إغاثة اللهفان» .)٠١/١(‏ 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 


mm YT 


بذلك واتصف به وله إالحمد أو وآخراً وکما ينبغي لکرم و حههة 


و عر حجلاله. 


وأما قوله: «ولعمري لقد حكم العالم النجدي في قصيدته 
على آهل مكة وجيران بيت الله نهم وثنيون لما عندهم من الأصنام 
والمشاهد». 

والجوآب أن نقول: قد فررنا فيما تقدم أن نسبة هذا إلينا على 
هذا الإطلاق هو من الزور والعدوان» فإنا لم نكم ولا نكفر 
بالعموم» ولا نكفر إلا من قام الدليل القاطع على كفره بصرفه حق 
الله لغيره ودعاءه والتجاءه إلى مَن لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ 
فضلاً عن غيره» ونسبته هذا إلينا هو من شدة الحنق والغيظ» وهو 
لا يجدي شا وفي المنظومة المذكورة لسنا بصدد تقرير هذه 
الافو. راتما وقىت الإشارة إلى حمد الله تعالى على زوالها ضما 
وتبعاًء وإلا فأالمقصد ف ا هو ما دکرت او تهندة امام 
المكرم ومن لديه من ار بالاستيلاء على هذا الحرم الشريف 
والبلد المنيف» ومما يبين أنه صاحب هوى إطلاقه مثل هذا 
الكلام» مع آنه يسمع فيها قولي: 
ومن بعد ذأ س را ,ق ین انا 

وصدوا لوفد الله أكرم ائحت 

ولكنهم في بلدة ومحلة 


القول الأسَد في الرد على الخصم الألد 


REE 

ا ت ي ا فال وف 
بذاقد أتى نص بأعلى المراتب 

ولكن مولانا الكريم بفضله 
آزال العدى من غير ضرب القواضب 

فخامرهم رعب شديد فأرجفوا 


نلنا تحققنا وطاب لنا الم 
بحمد ولي ألحمد مسدي المرأاهب 
دخلنا نلي حاسرين رؤوسنا 
وطفنا بذى الأنوار ن الأخاشب 
دعونا وكبرنا على المرو والصفا 
ولتك القاع اليرات:الاطايبب 
فواله لم نسفك دماء ولم يكن 
وأما قوله: «إن فى القصيدة أبياتاً من آبيات قصيدة للنابغة 


الذبيانى»» فنعم قد استعرنا ونستعير من كلام العرب» وماذا 


)١(‏ وقد سبق التنبيه عليها» وهي من قصيدة شهيرة للنابغة يمدح فيهأ عمرو بن 
الحارث > مطلعها: 


كلينشي لهم با أميمسة ناصب 


وليل أقانيه طويل الكواكب 


انظر : «ديوان النابخة)» تعلير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» ص(۳٤‏ _ .)٥١‏ 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
ي E n‏ 
علينا في ذلك؟ إذ هم الفصحاء الطلقاء وحسبنا فى هذا الباب أن 


قفو اثرهم ونتطفل على کلامهم» اترید اَن E‏ بالبریز وأضراب 
الأعاجم؟ وماذا على العالم الإسلامي الذي زففته إليهم أن القصيدة 
فيها خحمسة أبيات مقطعة من أبيات النابغة الذبياني؟! وماذا يفيدهم 
ذلك لولا عدم الحيا وشدة الوقاحة؟ 
آما قوله: «وإني أسأله وقد استولت على الدهشة من هذا 
الحكم الغريب: ألم تكن الجاهلية الأولى قد بادت والأصنام قد 
O e E AN a‏ 
سا زاھ ونال قب لمت :ا, 
فالجواب أن نقول: نعم» لكن قد أخبرنا الصادق المصدوق 
الذي لا ينطق عن الهو «أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما 
۱ ا : 
بداً) > كما أخبرنا ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبى هريرة» 
واخرجه غیره» وفبه : «فطوبی للغرباء» الذين يصلحون إدا فسد 


ت 


الناس». وفي رواية أخرى: «الذين يُصلحون ما أفسد الناس»"› 
وأخبر «أن هذه الأمة تسلك مسالك الأمم فلا شرا ر راطا 
بذراع؟؛ كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد» ولو لم يخبر 
النبي بي أن هذه الأمة تفعل ما فعلت الأمم قبلهاء وأن الإسلام 
يعود غريباء» لكان الوأقع من كثير من الناس كافياً بذلك» ولكن هذا 


.)٠٤١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۳) #السلسلة الصحيحةة للالبأانى (۱۴۷۴۳). 

)۳( اخرجه الترمذي (۲۷۷۸)» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .)٤۹۲(‏ 
(6) آخرجه البخاري »)۳٤۵١(‏ ومسلم (۲۹۹۹). 


القول الأْسَد في الرد على الخصم الألد 
KC‏ 


الجاهلل يرى قصد ضرائح الأموات في كشف الشدائد وجلب 
الفوائد و قضصد للاتخا شجار والأحجار والبقاع والمغارات وا ا على 
الأنبياء والأولياء وال مح ما بنضاف ا ذلك من ر 
الصلوات» إما بالكليةء أو أو الجمَع والجماعات. وارتكاب 
المحرّمات ؛ : من الخمور وآنواع المسكرات› وتشيمد اسواق البغاياء 
SL‏ مع ما ينضاف إلى ذلك 

من البدع ا لمضلة في الاعتقادات والأعمال» فجميع ذلك عنده لا 
ET‏ ویری ع أن الإسلام عند هن Ss‏ في 
الخذلانء وقد روي أن a e‏ 
يام بالمخروف وينه عن المنكر. فقال رضى اله عنه: قد خلك 
من لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر""» ولولا أن المقام لا 
يحتمل البسط لذكرنا من الأحاديث وأقوال العلماء في غربة اللإسلام 
وفساد الأزمنة التي هي خير من هذه الأزمان بمراتب كثيرة» 
ولحکينا من ۶ .کر من که به في الإسلام من التغيير 
والتبديل» ونقضه ری الإسلام ما يعلم به أن هذا القائل وأشباهه 
لم يعرفوا حققة الإإسلام الذي بعث الله ره دا ا « وقد قال 
الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني”' 


)1( أخر جه ابن آي شيبة فى مصنفه (۳۷0۸۱)› والطبري عند تفسیر قوله تعالی: 
# الم بانِ للرنء اموا أن ضتح فر [سشورة إلبحديد » الايد : Ii‏ 


(۲( ي 2 ۔ 1۸). فالا توجعاً لاك الامة الإسلامية في عصره» وانتشار 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
ل ل ل ل س 
آ— ق | 


E E E CE E E 
وهل للك من بعد الىعاد إیاب‎ 
تقضت بك الأعمار فى غير طاعة‎ 


سوی عم ل ترضاه وهو سراب 


رط نے عم نراه a‏ 
واتتن إلى .أبن المطقار وكلما 
عا اه ہا أ ا و د ات 


عسى بلدة فيها هدى وصواب 


القول الأْسد في الرد على الخصم الألد 
r=‏ 


فيخبر كل عن قبائح ماراى 
لأنهم عدوا قبمائح فعلهم 
كقوم عَراة في ذرىٰ مصر ما علا 
يدورون فيهاأ كاشفين لعورة 

تات فاا لا تقال کات 
يبعدونهم في مصر من في فضلائهم 

دعاؤهم فيما يرون محاب 
وفيهسا وفيها كل مالا يعده 

لكل ف والجميع داب 


ت الدبو ل اا قوتت 


aT 1 1 i‏ الخ r‏ 4 “ ل 
ولیسىس اعر الب وين 2 جما ری 


فهل بعد هذا الاغتراب إياب 


القول الأْسَدَّ في الرد على الخصم الأب 
سے =H‏ 


أفياغربة هل يرتجى منك أوبة 
کتات ا ف ایو 
حواه من الملم اي صواب 
إلى اخر كلامة رحمه الله تعالى . 
وأما قوله : «آلم تكن الآحاديث قد نطقت بأنه لا إشراك بعد 
الفتج» ؛ 
س 
فالجواب أن نقول: إنها لما أخذتك الدهشة لم تعقل ما 
تقول» فکذبت على رسول الله بي وقد قال ية : «مَن كذب علي 
متعمّداً فليتبواً مقعده من النار»"“ ويحك! ألم تعلم أن الى کل 
قاتل هوازن بعد الفتح» وحاصر أهل الطائف» إلى غير ذلك من 
غزواته المعلومة المقررة بعد الفتحء أتراه قاتل ناسا 
مشركين؟! وكذلك أصحابه قاتلوا أهل الردة» وقاتلوا بنى حنيفةء 
وكذلك علي رضي الله عنه حرق الغالين الدين غلوا فيه» واتفق 
a‏ لكن منهم مَّن حب أن قتلهم كان بالسيف»› 
فما ترىئ الحامل على ذلك إذا كان الشرك عندك لم يوجد بعد 


ا 


)1( خر جه البخاري .)1١(‏ ومسلم (۳). 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
|۰ ۱ 


وقد قال أبو عبدالله البخاري: «باب تغير الزمان حتى تعبد 
الأوثان» وساق بسنده قول النبي بيي: لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة»'» وفي الحديث 
الذي في ال 7و تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان»"» وكفى قوله: 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة»» وإنما الذي ورد 
في الحديث الصحيح قوله ييه «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 


ا اڅ 


O‏ ا ا ا ا 
ويه" 6 آي ړژ ن مخه صارتنها دار i hit‏ م E ak‏ نا لجر ة 


منها؛ لأن الحكم يدور مع عاته وجوداً وعدماًء وكلام العلماء في 
الهجرة إذا وجد سببها مقرر محروف . 


وأما قوله: «ثم إنا وقفنا على قصيدة أنشأها الحجازي الغيور 
مر صعة ددرر إالأفظ وجواهر المعنى› فکفتنا مؤنة القصيدة 


اللجدية. فلعمري إنها ملطخة بالزور مضمخة بالشرك والفجورء 


a a TAS A N o, e‏ آم ا ا 
لما فسا من [لذ نب عن نر المتحخدين ۆ لدىسقىك راي لمو حەدنن 


والكذب عليهم ورميهم بعظائم يعلم الله تعالى آنها لم تصدر منهم› 
ونسبتهم إلى تنقص الرسول وعدم الصلاة عليهء وما ذاك إلا لقوله: 


¬ 1 ETN 


(1) أخرجه البخاري (۷۱۲7)» ومسلم (۲۹۰7). 

(۲) أخرجه أبوداود .)٤۲١۲(‏ وابن مانجه .)٤٠٠١(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي 
دأود» (۷ ٥۷‏ ). 

. NAO a FD أخرجه البخاري‎ )۳( 

.)٠١١۳( ومسلم‎ »)۱۸۳٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 


القول الأسْد مد في الرد على الخصم الألد 


= 
(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما آنا عبد فقولوا: 
عبدالله ور وإلا دهم جمد الله أعظم الناس مجحيسة 
للرسول» ومتابعة له» ورعاية لحقوقه» وهو أجل في عيونهم من أن 
يخالفوا سنّته» أو يخالفوا قوله بمجرد العوائد الباطلة والأقيسة 
الفأاسدة» بخلاف کئثیر من هولاء الذين جمعوا بین الإأفراط 
والتفريط» فأفرطوا بالغلو فيه وإطرائه حتى رفعوه من منزلة العبودية 
إلى منزلة الألوهية والربوبية» وفرًطوا في اتباعه فنبذوا سننه وراء 


طا هھ +١‏ ھے ٤‏ أ يعبۇو! بأقو إأه» ااه ا رھے هد تة پج اأص تخ 
یورم 0 و ا ج و e‏ اي 


e‏ ولم يكتفوا بذلك حتی جعلوا یعیبون على من جد 
واجتهد في اتباعه لِمَا لفوه من العوائد الباطلة» والنبي ية حقه إنما هو 
تعزیره وتوقیره واتباع ما جاء به» واقتفاء أثره» وتصديقه» وتقديم 
e N‏ 


él 1 


فيها ملك مقرب» ولا نبي مرسل > فضلاً عن غيرهما. 


9 


ویر حم الله د شمس الدين ابن القيم حيث يقو ل 
له حق لا يكنون لغيره 
EE E EC EEE‏ 
E E E E‏ 


(۱) أخرجه البخاري .)٤٤٥(‏ 
)۳٤۸ - TEY OY‏ بشرح ابن عیسی . 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
agg. [YY] a‏ 


وکذا الصلاة ودبح دي القربان 
وكذا السجود ونذرنا ويميننا 

و و 
Og ES,‏ 

وكذا الرجاء وخشية الرحملسن 


ساك تفا دان ت دان 


نيا وأخرى حبذا السركنان 
وكذلك التسييح والتكبيسر والتهل 

يل حق إلهناالديان 
اكا اريو وال س 

ق للرسول بمقتضى القرآن 
والحب والإيمان والتصديسق لا 


7 م 1 3 1 *R‏ » < 1 
را ا | 11 1 
حق الاله غادة الام ل 
ae‏ 1 ج PP asi chs‏ ™ 


ا الأسّد ي الرد على ا ا الألد 


من غير إشراك به هما 
ورسوله فهو المطاع وقوله الم 
قبول إذ هو صاحب البرهان 
إلى أن قال و : 
فهو المطاع وأمره العالي على 
أمر السورى وأو وامر السلطان 
وهو المقدم في محبتنا على 1 


هلين والأزوا 


وعلى العباد جميعهم حتى على الن 
ف التى قد ضمها الحنبان 


1 i وال‎ 


ا من جرد التوحيد حھے 


سلا منكم بحقائق الإيمان 
لكن تجردتم لنصر الشرك والب 

سدع المضلة فسي رضا الشيطان 
والله لسم نقصد سوئ التجريد للت 

سوحيد ذاك وصية الرحملسن 


.)۳٤۸/۲( «السابی»‎ )( 
.)١١ /۲( «السابق»‎ )۲( 


۳ 4| 


القول الأ في ارد على 2 الألد 


ورا ارت رل الله متا لاغك 
و الك ال فاد الاوئتان 
والله لو يرضي الرسول دعاؤنا 
إياه بادرنسا إلى الإدذعسان 
والله لو يرضي الرسول سجودنا 
كالخ ر ئة علي لقان 
والله مسا يرضيوه منشاغير 
إخلاص وتحكيم لذي القسرآن 
وهذا نص الجواب عن قصيدة الحجازي - ومن الله نستمد 
الصواب : 
تغبر لون من ديار الحبائسب 
ولم يبق فيها بعد خسل وصاحب 
سوى موقل للنأر من بعد يرجل 
اناتى شاع بين تلك الياشت' 
وقفت على الأطلال تذكار معشر 


)١(‏ المرجل: القدر الذي يغلي. 


7 ۹ 
إلاثاة ج أف 4 > وهي حل اجار لاه وض ع ليا القدر 


سفاع: أي متغيرة من لفح النار. 
0 السبأاسب : جمع سبسب» وهي الصحراء. 


القول الأسَد في الرد على ا الأند 


بۇرقنى وک لبحسناء غغادة 

تا تحاکي لندر التسم یسن السحائب 
خدلحة الساقين هيفاء ناهد 

مخضبة الكفين لمياء كاعس 
فقلت ألا دعهھا ووك ح لتا 

معندمة يلهو ھا کا لا" 
وناد بأعلى الصوت فى كل محفلل ٠‏ 
فاك ادى انى الات. ينا 

بذم لأهل الحق أهل المناقسب 
وذبٌ عن الأوثان مح مساح هلها 

وكان عليها شرباك وناعفس° 
تسمى (فتى البطحا» خفاء وخخلة 

o) 4 4 ۰ »» ê tê f 
وما القرن يخضفى في قراع الكتائب‎ 


(۳) 


.. خدلجة الساقين: آي ممتلئتهما.‎ )١( 
هيفاء : دقيقة الخصر وضامرة البطن:‎ 
مخضة الكفين: أي لوا بالخضاب؟ من الخاء وة‎ 
لمبأء: لطيفة ألْشقأة.‎ 


ر٤)‏ اأص : صانح . 
5 س 
)٥(‏ القَرْن : مثيل الإإنسان في الشجاعة. 
قراع الكتائب : : ضرب بعضهم بعضاً في الحرب . 


اقول ا الاسشد ي ارد عل ا الال 


IKA 
وامتم‎ e ن بالبهتان‎ 


فأردته في زيزا من الجهل والهوى 


مهيم فقيد الرشد مثل السوائب" 

وها آنا أبدي بعض ما قال سائلاً 
من الله فقا وقمع EE‏ 

فقال زعيمم الفحش لا در درّه 


نكم اف فا ول تار فا 
و ا ي 
وكم نهبوا مالا وكم سفكوا دماً 
قوضوا حصناً منيع الجوانب» 
أقول لعمري ما أصبت ولم تكن 
لتبصر في ديجور تلك الغياهمب" 
بلى وإله العرش بل كان ذنبكم 
هو الكفر والإلحاد يا شر كاذب 


() الزيزاء: الأرض الخليظة. 
مهیم : متحير . 


im 2 


(۲) دیجور: مظلم . 


الغياهب: الظلمات. 


ا الأسد عد في الرد علي ا الألد 


ET‏ بال جل جلاله 

ودعوتكم من في تخوم السباسب" 
وتدعون غير الله في كشف كسربة 

کزوج رسول الله ختم الأطايبس” 
كذا الحبر عبداله مع كل ماسر 

لخير نبسي آو ي اچ" 
وتداعونهم خوفاً وحبًا وخشية 

بغير نكير بينكم في المقانب 
وفي جلب محبوب وفي دضع فاقر 

وفضي نيل ما يرجى وعند الرغائب 
مع الخمر والفحشاء والزور والخنا 

وفعسل لمحظور وتر ال اجيب 
ا دی کل ت 

وذأ وإله العسرش أعظسم فاب 


(1) آي دعوتكم أهل القبور المدفونين في باطن الأرض. 

)۲( يعني بها «خديجة» _ رض الله عنها _ سح عط إل ا 
ا ر ٣ي r n. ` mis‏ القبوريون قہرها؛ واستخانوا بها 
من دون الله » وو ا جي ر فن أعمالهم الوثنية عند قبرها. 


صان ٠‏ تاچ ۾ ن 5 8 أ 1 1 
تز يشتو انر أي أت ألقبوريين غلوا في قبر عبدالله بن عباس ۔ رضي الله 


ویوجب e‏ وفقتكا على الذي 
فراجع لآيات الكتاب وسنة 
وأقوال أهل العلم من كل منصف 

يؤم إلى هاماتها والغوارب" 


0 


۴ و‎ 
si 


وقد عد ذا من جهله في المثالب 
(وكم هدموا قبراً شريفاً ومشهداً 
لخير بسي آو لأنتضل ص احس) 
أقول نعم قد كان ذاك فحبذا ) 
فهذا لعمر الله سنل المطظالب 
فإنا بحمد الله والشكر والشا 
e a‏ 
أذ لها المنذور والذبخ والرجا 
وطاف لدي أركانها والجوانسب 
دين بسذا حا ونردي لمن غسدا 
) | لها عابداً بالمرهفات القواضب" 


1 Kı 


أي يقصد عوالي الأمور. وغارب کل ۽ شيءَ : أعلاه . 
)۲( ناکب : آي مائل في سيره عن الحق . 
(YF;‏ المرهفات القواضب : السيوف القواطمع . 


قو الأسد 0 الرد : على ا الألد 


وكناق الا اولي واقيرت :افحت 
وكسم وصموا بالشرك والكفر مؤمناً 

حميد الطوايا تائباً غير ناكب» 
وذا محض تىزوير وأعظم فرية 

نلم نرم إلا كافرا ذا تلاعسب 
کي و قل الات 

وفي الخلف ندرا يا خبيث المكاسب 
وما الكفرٌ بالتعميم يافذم عندنا 


فإن كان من يدعو الحسين وزيا 


(1( نَذم: فليل الفهم . 
)١‏ الحسين هو: ابن علي - رضي الله حته > يعظم القبوريون - تبعاً للرافضة - مشهده 
المكذوب في مصر؛ ويدعونه من دول أله . انظر : الفتاوى لشيخ الإسلاخ 


f<¢ û 
AVES 


N 
0 
a 
س‎ 


وزيب هي ابنة علي - رضي اله عه E‏ يۇمه الخرافيون 
ويفعلوك عه ٠‏ الأعأجيب هن لني کیات. انظر : امسأجل مه وأولياؤها 


الصالحون!» للدكتورة سعاد ماهر محمد (۱/ ۹۲ ¥( . 
وانظر شيئاً من خرافات زوارها في كتاب الصوفي أحمد أبو كف «آل بيت النبي بلا = 


ل 


القول الأْسَدّ في الرد على الخصم الألد 


ویشکو لعسد القادر الحبر جه ده 


جد ١‏ 2 1 + ج ٣‏ 1 (4) 
يفول اغنسی يا معينا لهارس 


وبهت ف في الخطب الملسم تښ کره 


ويقصده في معضلات التوائتتب 


SS E E‏ والبلا 


ويح بسل يدري بخاف EY‏ 


لسديكم هداة بل تقاة أعزة 


(1) 


(۲) 


ا 


کے 


ف اما ا ا 


في مصر» ص(٥٤‏ - 0۸)» وفي كتاب الصوفي الآخحر موسى محمد علي «عقيلة 
الطهر والکرم السيدة زینب» ص(٥٤۱›‏ ١٦٤۱ء‏ ۲١۱٠ء‏ ١١ء .)۱١۸‏ 

وأنظر للرد عليهم وبيان بطلان هذا المشهد المنسوب لهأ في مصر: كتأب «دمعة 
على التوحيد: حقيقة القبورية وآثارها في واقع الأمة» إصدار : المنتدى الإسلامي. 
والحبر عبدالله هو ابن عباس - رضي الله عنهما - كما سبق . 

عبدالقادر هو الجيلاني AE)‏ أحد مشاهير الحنابلة» اشتهر بصلاحه وتقواهء 
رويت عنه كثير من الكرامات» أذّت إلى غلو الجهلة فيه حتى نسبوا له الأكاذيب. 
وقعت في كتبه وعباراته بعض الأخطاء والانحرافات لميله إلى التصوف. انظرها مع 
نقدهاً في رساألة الدكتور سعيد بن مسفر الفخطاي : «الشيخ عبد القادر الجيلاني 
وارازه الاعتقادية و 


آ1( * ie 0 š * A» f‏ کے کب ر ےم اا 
احدذده م قو له تحال . ٭ سواء لخم من اسر ١آ‏ لقول ومن جهر بو ومن هو مستخف پاب زه 


وساو اا E‏ ۰ 


a 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 


= ی ج ج کے : | FEE ۱ ٤‏ 


م الكفر في ناس تقضى زمانهم 
مضوا وانقضوا فى ماضيات الحقائب“ 
I TE E EET‏ 
كغيظ أسير القد بعد التصاخب°“ 
«وذلكکم الشاوي شلت يمينه 
وات لا بيسن لسع العقارب» 
ولا ذنضب لي عند الغفوي أتيته 
) سسوى هذم أوثان وتقرير وأاجب 
فإن كان هذا الذنبس عند فريقهم 
وعند حقود الزيغ آهل التلاعب 
فأشهدكم أني على ذلك الذي 
رماني به القدم الكثير المعائب“ 
عليه حياتي نسم أاسال ربسا 
عليه وفاتأً من جزيل المواهب 
وما الشتم يا ذا الحقد يوماً بنافع 
قفا عاجز يعوي بنبح الأكالىب 
ومن بعد ذا قد قال ذو الزيغ معلناً 
لماقد دها إلف الخنا والمثالسب 


رث أثحقأئب : أژدة اأطويذة من الدهر . 


© ا یر م کا یر د 
)( الفذم : قلیل الفهم . 


ونا الأسد فی ارد على ت الألد 


كفتنا أعاجيب الجريمة بالذي 

أقرت به من مضحكات الغرائسب» 
أقول نعم هذا غريب لديكمسوا 

کا فال انار 2 الأطايب 
فقال بدا اللإسلام فضي حال غرتة 

وسوف یری من بعد ذا في تغأرب 
وذا النص و في ت لسلسم 

فقد E‏ المختار 7 الراب 
وما قلت في المنظوم زوراً ولم أقل 

سوى الحق والانصاف يا شر عائب 


وفل للعيون االسرمد للشمس أعيسن 
تری نورها والحق پزهر EE‏ 


() الصا جب : الصياح وارتفاع اللأصوات . 


(۲) يشير إلى قوله ية في «(صحيح مسلم» :)۱٤٥(‏ «بداً الإسلام غريباً e‏ 


اا 
عريا 


(۳) أي: أصحاب مقامات عالية كريمة. 


القول ال الأسد ند في ا على a‏ الألد 


یا 
SEE a GE‏ 

فتبا لطبّط وي ذې ا 
(ويزعسم أنا آهل شرك انتا 

ذوو وشن ندعوه عند السرغائب 
كذبت ورب البيست والركن والصفا 

وحدت عن السمحاء يا شر كاذب» 
إلى آخر الأبيات من نظمه الذي 

سيلقاه في يوم عظيم المصسائب 
أقول لزنديق جهول ملفسق 


وخنزير طبع تائه الرشد عاطب" 
لتك فاجلس من دوي العدل منتصفا 
ليحكکم يشن عند التشاغس 


ل ساتااسن قم ةس 


(۲( قت هالك . 


ابول الأسد د في الرد على الخصم الألد 


١ ٤ ٤إ سس‎ 


ق توحبد الاله ودنله 
ST‏ 
ويدعو الورى حمَا کک لمقانب' 
إن محض E‏ الإله ووصفه 
بما قاله أو قال ختم الأطايسب 
البعد للتشبيه لکت والذي 
توول ل اة تواك" 


م ئة 


ا 
علسى 2 الا اج الات 
ومع اي ا ا ا 

كثير الخطا وال أعظم اق 
وما قلت ذا فخراً ولس تصنعا 

عياذاً برب العرش من قول عاجب 
وإني مقر بالذنوب ومكثسر 


& 
و وة 2 لت 


MH ITT ۹‏ ا 
1 الجا لت . الحماعات . 


(۲) النواكب: المائلون عن الحق. أي أنه ييه من أهل السنة لين يۇمنون ا 
أله ألوأردة فى الكتأاب وألسنة» دون تكييف ولا ٿأويل ولا تمثيل؛ كما قأل تعألى 
ا اتی کار ق وهو أَلسَميم الِب €6 [الشوری: »]۱١‏ فأثبت سبحانه 
الصفات لنفسه» ونفى e‏ لصقات المخلوقين . 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


وطمس لنور الحق مع محو سنة 
ر بسي أو مقاأل لصاأحب 
وأن بظهر الإشراك والفحش والخنا 
و قاب ارد موا خا 
بقلد جهما والمريسي وحزبه 
وللإستوى ينفي ويقفو ا 
وذا قوله عسن نفسه في نظامه 
وفضل بني جنس له في التجارب 
فايهما أهدى وازكا طريقة 
ون ت السا وة الا 
فهذا مقال الكل ضاجتنب الهموى 
وبالعدل فانطق والإلة فراقب 


)١(‏ الرحائب: الأماكن الواسعة. 

(۲) جهم: هو ابن صقوان: «أس الضلالة ورأس الجهمية» كما قال الذهيي في «السير؛ 
7 ) : كان ينكر الصفات ويرى أن الإيمان عقد بالقلب فقط. وعنه أخذ من 
جاء بعده من المعطلة. قتله سلم بن أحوز سنة (۲۸١ه).‏ ولا يخلو كتاب من كتب 
أئمة السلف في العقيدة من الرد عليه أو على مذهبه الباطل . 
الي بشر بن غياث» مبتدع ضال» أخحذ مقالة الجهم ودعا إليها. قال عنه 
ابن كثير: «شيخ المعتزلة“ [البداية والنهاية] »)۲۸١/٠١(‏ توفي سنة (۸٠٣ه).‏ 
ولاأثمة e‏ ردود عليه؛ من آشهرها e‏ الإمام ابي سعيد عثمال بن سعد 
الدارمي على المريسي الجهمي العنيد»» وقد طبع طبعة جديدة في مجلدين بتحقيق 
الدكتور رشيد الألمعي . 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
= 


۴ 4 ا ¢ . | e‏ أ إ ڪ ۱ ۱ 
i EE e» 1 :‏ { 
تي ب ض” ن آر أ ¢ 5 ن 1 د + 


«فلسنسا بحمسد الله ممن دارة أبسى 
عليها رسول الله دعوة طالب 


يشير إلى نحد وقد فاته السذى 


يروم فخذ يا دا مقال مجاوں ۱ 


)۱( تهجین : تقبیح . 
دار الأمحدين الأطأيب : يعني ھا تدا ربلد الشيخ محمد بن عہدآلوهأب وتلامیذه ہ 
رحمهم الله . 

(۲) آي: لا تبقي على المرضع ذات الحليب؛ لعله أخذها من قوله تعالى عن پوم 
القيامة : 3 وم تزتها تذل ل مرضمكة عا أرمَت . . .€ الآية [الحج: .]١‏ 

(۳) جرعائها: الجرعاء: الأرض ذات الحُرونة؛ أي غير السهلة. 
الرحائب: الأرض الواسعة. 

(٤(‏ يشير ألمردود عليه إلى أنه ليس من نجد التي أبى بيك أن يدعو لها؛ بل أخبر أنها 
بلد الفتن والزلازل» وأن قرني الشيطان يطلان منها؛ وذلك في قوله ب : «اللهم 
بارك لتا في شامنا وفي يمننا» قالوا: وفي نجدنا؟ قال: «اللهم بارك لنا في شامنا 
وفي يمننا». قالوا: وفي نجدنا؟ قال: «هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن 
الشیطان» [البخاري .]۷٠۹۴‏ 
وقد بين العلماء - رحمهم الله - بأآن المقصود بهذا الحديث هو العراق؛ لأنه في 
جهة المشرق من المدينة النبوية» ولأن الأحاديث الأخرى جاءت مصرّحة بهذلل 


لقول الاس د فيا ارد على ا الألد 


ا لن دی الوقاحة واعتدى 
لعمرك لم تلصف ولست بضصاتب 
ورنك ما کن الخبير ولسم تكن 


سوی بعرة من بعد تلك الأجارن 


۶ » + 


ای رالرى ال کی 


ومن ذلك : حديث ا ا ن ن فی ای 2 :)۹٥(‏ قال: يا 
أهل العراق! ما أسألكم عن الصغيرة» وأركبكم للكبيرة! سمعت سمعت أبي عبدالله بن عمر 
يقول: سمعت رسول الله ييل يقرل: «إن الفغنة تحیء من هاهنا» وأوماً بيده نحو 
المشرق: امن حيث يطلع قرنا الشيطان. . .» لخديف . ومنها: الرواية الأخرى 
لحديث: «اللهم بارك لنا في شامنا»» فقال رجل : وفي عراقناء فقال مللا ١ر‏ 
الزلازل والفتنء وبها يطلع قرن الشيطان» [السلسلة الصحيحة للألباني (١٤۲۲)]ء‏ 
وقال بعد تصحیحه /٥(‏ ۳۰۵): «إنما افضت ۽ في يخ ريج هذا الحديث الصحح وذ 
طرقه وبعض ألفاظه؛ لأن بعض المبتدعة e‏ للسشّة والمنحرفين عن التوحيد 
يطعنون في الإمام محمد بن عبدالوهاب مجدّد دعوة التوحيد في الجزيرة العربيةء 
الحديث عليه. باعتباره من بلاد نجد المعرؤفة اليوم بهذا الاسمء وجهلو! 

أو تجاهلو! انها ليست المقصودة بهذا الحديث› وإنما هي العراق؛ کا ذل عله 
أك طق الخد دولك قال العلا 

قلت : وللزيادة في رد هذه الشبهة i‏ «إكمال البيان في شرح حديث نجد 
قرن الشيطان» للشيخ حکیم محمد 2 سندهو › ا ا ا 
السندذي . ۰ 
)1( آي : إنما نت رجيع بعير ا دك و 

والزيغ . 


ومصداق ذا ما قد أتى من فعالهم 

وما کان متهم من شر ج المصأئب 
کقتل چن سط افضل مرسَل 

فيا لها من وصمة ومعاد ف 
كذا آهل جسر منهموا وعظائم 

وهم شرق دار المصطفى والأصاحب" 
ونحن فإنا في اليمامة لم تكن 

سوی شرق بیټِ حجه کل راکب 
وكانت بتلك الوقت ريفاً لمكة 


کد 


ويهدي لها من زرعها كل جالسب 
وأما اسم نجد لا بخص يمامة 


ولكنها من بعض تلك الحوانب°“" 


)١(‏ مما يؤكد أن مقصد النبى ية بنجد التى تكون فيها الزلازل والفتن هى العراق؛ ما 
حدث فها خلال التاريخ الإسلامي من حوادث عظام» وفتن جسام ؟ کمقتل 
الحسين بن علي - رضي اله عنه - في ديارهم» وظهور الخوارج من بلادهم» وهم 
الذين عناهم المصنف بقوله: «أهل الجسرا؛ لقتال علي - رضي الله عنه - لهم عند 
الجسر أو القنطرة› کما في (صحيح NS‏ النووي) . 

(۲) آي أن نجداً شرق مكة» وكانت ذلك الوقت ريفاً لمكةء يجبون منها الزروع»› 
ويشهد لهذا قول الصحابي ثمامة بن آثال الحنفي لأهل مكة لما أسلم: «والله لا 
يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي ية» أخرجه البخاري .)٤۳۷۲(‏ 


(۳) أي أن اسم «نجدة وإن كان يطلق على اليمامة لارتفاعها فإنه لا يختص بهاء بإ 
ا ي ت ٠ r‏ ي = ف ۰ “ص ¥ ۶ م Ez‏ 
کما قال صاحب (معجم البلدان» /o)‏ &'(: «كل ما ارتفع عن تهامة فهو نجد)» 


ونقل عن الأصمعي قوله : هي جود ذه : منها : جذ برق وأذ باليمأمة› ولعجل = 


القول ال الأسد د في الرد على الخصم | الأند 


=1 


ونحد فضد الغور أيضا وضدها 


(49 


ا *4 ت ر ا ۳ 
تهمامة ڌا يدري لسه تسل عارب 


وقد قال في القاموس والمعجم الذي 


غدا بيننا شرح لكل الغفرائب 


تان اسم نجدٍ من عراق وحڈها 


إلى ذاتِ عرق بين تلك الأخاشب" 


فى ابل ترعى بلجد ووردها 


تهامة إذ تدعا ليوم! E‏ 


إذا كان ذا قول الأفاضل ما ا 


نول قول المصطفى للفارت 


وقد 0 اهلوا على 2 


(۳) 
(£) 


خال» ونجد عفر ونجد کېکب»› ونجد مریع» ,)۳۰٤ ۳۰۳ /٥(‏ 

الغور: كل ما أنخفض من ألأرض. 

آي أن نجداً - كما سبق - كل ما ارتفع عن تهامة. وهذا يعلمه كل عربي. 

فال في االقاموس المحيط؛ :)1٤١/١(‏ «النجد ما أشرف من الأرض... وما 
خالف الغور آي تهامة. . أعلاها تهامة واليمن وأسفله العراق والشام» وأوله من 
جهة الحجاز ذات عرّق». ومثله ہے ي معجم البلدان» ٠٤ /٥(‏ ۳), 

قال في SS‏ ۳۰( (فهي ترعى بنجد وتشرب بتهامة». 

آي يا ويح م من حرف حديث النبي ييو عن معناه الصحيح إلى مآربه وأهوائه. 


القول الأسَد في الرد على الخصم الأند 


وقد أسلموا من كل شرك وبدعة 
على الحق صزفاً لم يُمَازج بشائب 
ومن هذره في قوله ونظامه 
يعيب نفاة بالعتات الآأكاذب 
«(مسيلمة الكذاب ليس بحدنا 
وليست ساح من ذوينا الأقارب 
ولسنا تميما والأولى جاء فيهموا 
أحاديث عن قوم عظسام المتاضتت"؟ 
أقول لعمري ما أصبت ولم تكن 
لتعمرف للاأنسأب يأويح نأاسب 
د فاك الإساف وال شك والي 
) فعييك هذا دون تسج العناكب :ا 
فما الفاجر الكذاب يا خث جدنا 
ولال ى دار تامسن اقارت 
وا لو كق م و ن 
على نهجه بل قد كفرنا بناكب ٠"‏ 


)١(‏ يعيب الشاعر المفتري آهل نجد بأن مسيلمة الكذاب جدهم! وكذا سجاح. وهذا 
في الحقيقة ليس بعيب إلا عند هذا الفاجر الكذاب الذي تابع في هذا الذم السخيف 
لآهل نجد أسلافه من أعىداء العقيدة السلفية. يقول الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن يشم فى رده على مثل هذا الافتراء: «لا يعيب المسلمين 
رفن الو ر زهان لر ا اجار رة ت ا ت 


هو معدود من جملة الحمقى الضالين؛ ولا يعيب شيخنا بدار مسيلمة إلا من عاب 
أئمة الهدى ومصابيح الدجى بما سبق في بلادهم من الشرك والكفر المبين. وطرد = 


2 الأسد سد في ال االرد رد على ا الأيد 


= 


أما سادة اا ف e‏ أمة 


١ 
۹ 


على الكفر والاشراك يا ذا المقالى” 


وفرعون في مصر وما د ضر أهلها 


وما الدار تجدي غير ساع وگاشست 


وما العمز إلا في تقى الله وحده 


سو فا قى الات اروا 


اکا ع الجر ول وداره 


بذات لظى دار الشقا والتلامب 


ا سَجَاح لا يشين بقولها 


(۲) 


هذا القول جرأة على النبيين وأكابر المؤمنين. .. وقد قال لي بعض الأزهريين 
مسيلمة الكذاب من خير نجدكم. فقلت: وفرعون اللعين رئيس مصركم! فبهت» 
[مصباح الظلام» ص٤۰۲۳ »۲۳٣‏ ۲۳۷]. 

کو ر وما بعدها) . 


اي ابا کان کثیر سا 1 أنه 1 3i EG‏ 


كما قال تعألی : : زج لي مِنَ لَْيَتِ 4 [الأنعام: ‏ 40[ وقال : ت 


ET E Ee 
ST 4۹ ری ٭ زاانعام:‎ 


أي آن الأرض لا تفيد صاحبها إذا كان مشركاً معرضاً عن دين الله إنما ينفع المرء 
سعیه وکسبه وتقواه وعمله الصالح - بعد الله . 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


= 


وقد أسلمت من بعد ذاك وهاجرت 


(۷ 


إلى ألشأم والرحمن ¿ أعظم ا 
فآين سجاح أين ناس تقدموا 
مضا ذکرهم في قابات التلذواقت 
فما ذنبنا يا ذا الجهمالة والهوى 
ونحن لمنهاج لهم لم نقارب 
بأعمالنا نجزى وهم بفعالهم 


وآما تميم والأولى جاء فيهموا 

بذم فمايغني وليس بعائب 
وقد ورئوا مجداً رفيعا ومفخراً 

هم العُرّْب بل منهم شعوب الأعارب 


آا اوو ع ا و ےا ا 
e gar Sr‏ و 


فقال على الدجال هم خير صاعب" 


(1) قال ابن كثير كه ؛ عن سجاح: «أسلمت أيام عمر بن الخطاب فحسن إسلامها» 

.])٤۷ /٠ االبداية والتهاية‎ 

(۲) وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري )۲٥٤۳(‏ عن أبى هريرة -رضى الله عنه - قال: 
«مازلت أحب بني تميم منذ تلاث» سمعت من ل لله ا ل فيهم» سمعته 
يقول: «هم اشد آمتي على الدجال». قال: وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله ل : 
«هذه صدقات قومنا». وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: «أعتقيها فإنها من ولد 
إسمأعيل ١‏ . . قأل ألحافظ أبن حجر في الفح :)٠٠٠١ /٥(‏ زو فى الحد, ا و کا 


٣ں‏ يث ايضا فضيله طاهرة 
لبني تمیم › وکان فیهم في الجاهلرة وصدر الرسلام اة من الأشراف والرۇساء». 
وانظر للزيادة: رسالة «فضائل بني تميم في السنة النبوية) لعبدالعزيز الفريح . 


القول الأسد د في الرد عل الخصم الألد 


هو العالم النحرير زين ذوي التقى 
ماثره تربو على تد حاسب 
ويدعو إلى الرحمن جل جلاله 


1 ۰ د‎ e 
( برفق ونصح بل ذل الاقات‎ 


فمورده في العلم أعذب منهل 

وفي الزهد والتقوى غزير المشسارب 
ویحسر خضصم بل مهند صارم 

ولحت فک الأضداد أعظم واب 


تعملاله الرويى فضا OS‏ 
بعصسں 


ړز 
واسکتته الحنات فوف الكتا ات 
كما قد هدانانهح أفضل مرسل 
و ن اتات الف قادة 
ا 5 (۳ 
4( آي ي يکفي کا أن منم ۾ شيخ إل ساام إل , الميجلد یا ین عیدالو هاب , خمة الله 


)۲( المقائب : الطعام والشراب . 
)۳( الثواقب : المضيئة. 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
aaa‏ 


ولا لتس هن راه ف ال مرن 

حماة الحما بالداميات المضارن"“ 
شرا بهاليل ابا ضياغم 

لنوت 1 الحا غيت التاف*" 
ومن قول ذي الإشراك والزيغ 

وحاوي الردى والفحش إلف الجنادب" 
«وما تلك أوثان سررتم بكسرها 

ولكن قبور قد أشيدت لذاهب 
شذكر أهليه مواضع دمنة 

وتبقي لنا ذكرى فقي وغائب ٠‏ 
وآخر ما قد قال فيها بأنها 

تضىء على الدنيا ضياء الكواكب» 
أقفول لعمري إنهها لعظية 

ومعضلة شنعا وأدهى النصائب 


( ای لا تنس آل سعود الذين ناصروا دعوة الشيخ محمد وجالدوا دونها بالسلاح. 
نال الله أن يجعل ذراريهم . يسيرون سيرتهم في حماية هذه الدعوة» والفخر 
بحملهاء فهي - والله - عزهم وفخرهم . 

(۲) سراة كل شيء أعلاه. 
بهاليل : جمع بهلول؛ وهو السيد الجامع لصفات الخير . 
أبأة: ذوو ترفع وعلو. عن مأ يشين. 
ضياغم : اا السود في الشجاعة.. 
غيوث المساغب: أي يخيثون الجوعى المتعبين . 

(۳) الجنادب: وأحدها جندب؛ نوع من الجراد. 

(4) الدة اتان الاس : 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 


]= 
فهيء دليلاً واضحا نهتدي به 
وإلا فبؤ بالخزي ياشر خائب 
أمَّا أمر المبعوث لللناس رحمة 
غ ا ان ا ا اب 
بأن لاا يدع قرا منيفا وضورة 
فبادر بل أوصى بذا كل صاحب 
رواه أبوالهيّاج ال و ال ا 
علي ألا بدي تقوم بواجب 
آنا قي سياق الوت اعقب عة 
لأهل الكتاب الأبعدين الأجانب 
وذا محض تحذير لناعن فعالهم 
عليه صلا مع اج 
ما صحت الآخبار عنه بأنهم 
إا عات مين صلاحهم E‏ 
بنو بره بل صيروه كنيسة 
فقال شرار الخلق هم عند واهب" 


(۱) 


0 شس الشيخ ES‏ ای حدیث علي رضي اله به في (صحيح مسلمة (47۹)ء قال 
لأبي الهياج الأسدي: آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كيل؟ أن لا تدع 
تمالا إلا سه ولا فبرا مشرفا إلا وه 

(۲) شیر الشيخ ية إلى حدذيث عائشة - رضي الله عنھا - فی #الصحيحين ‏ وقد 


Riad 


سبق -: أل النبي ية قال ۉهو في سياق ألموت: للحن أله أليهود والنصأرى› 
اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا) . 
(0 يشير الم ٠‏ کف اإل عدي آم هة يوام هة د رقي الله اهما 


Mz ٍ 


= 


القول الأْسَّد في الرد على الخصم الألد 


(1) «f 
جلد أي النص حرفا بصاحب‎ 


و خألف المختار بل أحكم اتا 


وما اها واستغائتكکم بها 


فذلك إشراك وخم المواق °“ 


ولم نستبح منكکم سوى من دعا لها 


حلال وما فى ذا مقال لعائب 


«الصحيحين! - وقد سبق - أنهما ذكرتا لرسول الله ية كنيسة في أرض الحبشة وما 
فيها من الصورء فقال بي : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح 
بنوأ على قبره مسجداً» وصوروأ فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله». 

أي : يعسر على أن آتي بنص الحديث؛ لأن نظم الشعر يتطلب ذلك. 

اي من خالف بهي النبي ية في البناء على القبور فهو ملعون- من غير شك - كما 
لعن غيره ممن عمل عمله. ) 

آي إن البناء على القبور محرم وبدعة. أما دعاء أصحابها والاستغاثة بهم فهو شرا 
e‏ لأنه صرف للعبادة لغير الله . وفرق بين الأمرين . 


ٍ 2 
آي اننا لم نکقر سوی من دعا حاب القبور واستجار بأهلها انه قد ارتکب شر کا 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


=۷ 


فكن فارقاً بين العبادة والبنا 


ومأدا به فنا ومأ لم نقشأرتب 


E E E E E ET 


تضصيء على انيا ضصياء الكواكب 


تناد ل E‏ صم اروا" 


مقالة زرندییق كور محرف 


OT 


ندل شرع المصطفى سال کادت 


ولو قلت ناسا وگتت نذا 


تضىء لنا السمحا ضياء الكواكب" 


وفوللك إنأقد قلأ لانفشس 


موحدة تربو على عد حاسب 


كذبت فلم نقتل سوى كل مشرك 


أكبر يحل لأجله قتاله وماله. أما من بنى على القبور ولم يدع أهلها ويصرف لهم 
شيئاً من العبادة فإننا لم نكفره وإن كنا ننهاه عن ذلك لكونه بدعة ومحرماً. 

صم الرواسب : الجبال الثابتة الراسخة. 
آن الشريعة المنزلة بوحی من الله ھج ي تضيء ل 
کت ری ما لکت رک آل EDS E‏ الور 


[oY 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


= 


انان إلى ا تر اتن فاش تة لجرا 


ء ء ۱ 
جرا اجا هن حنود المصاة ا 


وذا فعلهم عند الشدائد والرخا 

وذلك معلوم بتلك الرحائب 
إلى أن هدوا للحق والرشد والهدى 

وأنقذهم رب الورى من معاطب 
فتسأل مولانا عطاء ومنيحة 
عن الشرك eT‏ مع كل بدعة 

فلك وز الحا انت المطالت 
«وقولك دتم في لاتا راا 

إلى الفحش والمكروه قود الحنائب»" 
كکذبت ورب 8 فيما ادعيته 
وا an‏ 

او کے اور ال 


د 


() آي آننا لم تقتل سلما راخدا إنجا قلا ناسا مشر کین بلجوون إلى قبر اغناس 
- رضی الله عنه - بالطائف یستجیرون به مما حل بهم 


(۲) الجنائب: إلدواب التي تقاد . 
ا 
يكذب الشيخ في الأبيات السابقة افتراء الحلبي بأن جيش الموحدين قد ساق نساء 
الخلكه و اتخاة ااا 


وات هن ساي 


القول الأسشد في الرد على الخصم الألد 


فراجع فعال القوم والله راققب 
«وقولك فى المهدى جنيتم من الردى 


ي أ 


8 ب ۰ . أ( ` 
وتشتيت شمل القوم في كل لاحب»”' 


أقول نعم قد من ذو الجود والعطا 

بت به *ةھ ل لط أ اأ < : 
E E E EET‏ 

وبطر وبغي بل مقالة عاجب 
وقسمتم الأجناد حتى لمن غدى 

بوج وأخر للاأولى فی النحائب 

فما بيسن مكلوم وما بیسن عاط 
وما بين مرعوتب الفؤاد مخبل 


4 ef f 


(Y 1 ٠ e ۶‏ 
وطائش لب داهل العقل ھارب 


© کے کل اکب ف کر عر 
© ا اه في الأبيات السابقة إلى ما حصل من وقعة «الهدى» بقرب 


or 


ل 


القول الأْسَد في الرد على الخصم الألدَ 


رعظتم ر مع ا ا 


فأبتم ا ا 


وأبنا من المولى بحسن العواقب 


نقسمھها ما بين ردء E EN‏ 


«وقشولك | جتم حمی الله جرتم 


على أهله في كل صبح وغارب 


بسجنن وضرب وانتههماب وقسوة 


(1) 


(7) 
(۳) 


وقبض الرشا طى الحبا والضرائب»”" 


ا[طاثف بين الإإخران وجیش علي ش الحسين الذي کان یحاول استرداد الطائف 1> 
أنه مني بهزيمة منكرة في هذه الوقعة وقتل من جيشه الكثير واستولى الإإخوان على 
ما معه من أسلحة وذخيرة» وفر هارباً إلى مكة. انظر تفاصيل هذه الوقعة فى : 
«نجد وملحقاته» للریحاني (ص٤۳۳‏ - .)۴۴١‏ و«الخبر والعيان» لخالد الفرج 
(ص٥٥٤‏ - ١٥٤)ء‏ و«العلاقات بين الملك عبدالعزيز والأشراف وضم الحجاز» 
للدکتور خالد الهمیل (صض‌۲۰۹ - .)۴١١‏ 

أي: قد كان لكم في وقعة (نُرْبّه) عظة وعبرة لتعلموا بعدها أن لا استطاعة لكم على 
مقاومة جیشس الموحدين . ووقعة (تربه) كانت بين جیش الملك عبدالعریز بقبادة 
سلطان بن بجاد وخالد بن لؤى وعبدالله بن الحس. و ف شان ۱۳۳۷ھ فأاد 


ک و ي که ب ا 
٣‏ رصا ر سیا م > کے“ کی E e Chr i‏ 


الإخحوان أغلب جيشهء واستولوا على ما كان معه من أسلحة ومؤن وأموال. انظر 
تفاصیل هذه الوقعة في : : النجم اللامع» للعیید ( ص۲۱۲ ۔ )۲٠٤‏ . قال الدكتور عہدالله 
العثيمين عنه: «من أحسن مَن فصل تلك المعركة»؛ لأنه «عمل فترة عند خالد بن لؤى 


في الجر مة). وابظر اا : «الخبر والعبان» للفر ج 


ردء: معأون ونصير. 
طي الجبا: جمع الأموال؛ من الجباية. 


القول الأسد في ارد على الخصم الألدٌ 


إلى آخر الهمط الذي قد نميته 

وخلت تاف ب فن ماقت 
وذا محسض تنزوير وأشنع فرية 

لك البعد والويلات يا ذا الغرائب 
و ی 

EE, سوی ترك محظور‎ 
EGE EE ET TE EEE 

ولو قاتل الآبا معا والأقارب 
ولا نهبوا مالا ولا سفكوا دما 

سوى البذن ما بين الصفا والأحاصب”" 
عافدو شتوكا ولا اليد روا 

وذا ثابت في شرقها والمغارب" 


)١(‏ الهمط: الغاط ١‏ إلأاططلا 
لھ طیل . 


لخاط وإلا 
) البذن: الإبلء وقد تطلق على البقر أیضاً. قال تعالی: ٭ والڈتے جعلکھا ر من 
شتير آلو لكر [الحج : .]۳١‏ 
الاحاصب : الْمُحَصّب : موضصع قفيما بین مكة ومنى» وهو هو إلى منی أقرب» وهو 
بطحاء مكة . a N‏ لأنه أسهل 


له ولأصحابه - رضي الله عنهم - ليجتمع شملهم فيه. وه لسن عن التاشك: 
انظر : : «فتح الباري» (۳/ 1۹1 ۔ .)٦۹۲‏ 


(۳) عضدوا: قطعوا. 
ا ي اَن جیوش الموحدين عندما دخحلت مكة المكرمة بتاریخح ۷ه دخلتها 
وهي مخرمة مهللة مكبرة دون إراقة دماء. وهذا ر ابت یعرفه کل منصف . انظر : 


q4 /Y 


«تاریخ المملكة) للعثيمين ( ۲/ (۹T‏ 


القول الأْسَّد في الرد على الخصم الألد 


= 

وهذاوهم جم غفير وكثرة 
فلك وربسي من عظيم ألموأهب 

فلت ترى إلا مهملا وحاسرا 
عن الراس قد أبدى لإحدى المناكب 

شعارهم يارب يارب رحمة 
ويا خير غفار لباك وتائب 

ا جو ا اع 


ر ی ب ٤ i ma‏ 
07 
وقة آم المؤميبر خاداديحفة 
وما شيد من قبر لكف الرحائب 


.)١/١( غالب: أحد أجداده هة . «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

أي أن جيش الملك عبدالعزيز عندما دحل مكة هدم ما فيها من مشاهد وقباب اتباعاً 
للينّة. ومن ذلك هدمه لما يسمى زوراً بمكان المولد النبوي! وهو موضح 
مكذوب؛ كما أثبت هذا المحققون من أهل التاريخ . انظر لهذا بحثاً قَيّماً للشيخ 
حمد الجاسر نشره فى مجلة «العرب» (مجلد۱۷ ص۱١۱‏ - .)١۷١‏ 

وأيضاً: لو ثبت يقيناً بأن هذا الموضع هو مكان مولده ب فإنه لا يجوز تعظيمه 
واتخاذه مزاراً كما يفعل القبوريون الجهلة» بل الواجب هدمه صيانة لعقيدة 
آلتوحيد؛ كما فعل عمر - رضي الله عنه - بالشجرة التي بويع تحتها َية. وقد مضى 
الحديث عن هذا في المقدمة. 


44 ام ا ا » if oo sli i‏ 
(Y(‏ أ أل الموحدين من چیسں الملك عبدالعرير 2 


سات 
1 


غ هدموا أيضاً الق 
القبر المزعوم TS‏ اله عنها - وهو أمر غير ثابت - أيضا - كما بين ذلك 
العلتاءت قزل الخ تحن لجار ف هة الساي: اعفد كر شس الجهال: ةة 


مز ي 


القول الأسد في الرد على الخصم الأزد 
=m‏ 


فهل شادها المبعوث للناس رحمة 

وهل شادها القاروق أو كل صاحب 
اَم السادة الأتباع قد زخرفوالها 

وحضوا على تقل تلك الأعاتب 
وخل ت قالة: التعفان أو كان مالك 

يقول به أو قاله ذو المراتب 
ن 


فهسل آنتسم آهدى سبيلاً ففكروا 
أم الود منكم فوق ود الأطايب 


وجود قبر خديجة» وقبر عبدالمطلب جد النبى وء وقبر أبى طالب عمه» وهر 
اعتقاد خاطئ. . . فقبر آم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كان مجهولاً لدى 
ری کک خن ار ن الثامن الهجري . . ٠.‏ إلخ ما قال» وهو بحث قيّم يحسن 
الرجوع إليه» ويستحق أن يفرد في رسالة. 
ومما يحسن ذكره هنا: أن الشيخ أحمد بن عيسى» شارح نونية ابن القيم» المتوفى 
سنة ۳۲۹١ه‏ قد قام - كما يقول الشيخ عبدالله ا الشريف عون ب«هدم 
القباب والمباني التي على القبور والمزارات» وشرح له أن هذا مخالف للاإسلام 
وأنه غلو وتعظيم للأموات بسبب فتنة الأحياء وبث الاعتقادات الفاسدة فيهم» فما 
كان من الشريف عون إلا أن أمر بهدم القباب التي على القبور عدا قبة القبر 
المنسوب إلى خديجة رضي اله عنهاء والقبر المنسوب إلى حواء في جدة» فأبقاهما 
خحشية من الفتنة». [علماء نجد خلال ثمانية قرونء .]٤٤١/١‏ 

(1) أي أن هذه القباب والأبنية علي ى القبور التي تعظمونها لم يشيدها أو يأمر بها رسول 
الله َة ولا أصحابه الكرام ولا من تبعهم بإحسان» وعلى رأسهم الأئمة الأربعة. 


فهل آنتم أهدى منهم سبیلاً؟ ! 


بسو 


ھون الأسد د في الرد على الخصم الألد 


کل 
وما كان مناسحن سكان مكة 
ولا جعل أموال لهم في نهائب 
ولا شتمهم يا من تجاسر واعتدى 
SE SSE‏ 
وقبض الرشا ما كان خاشا وأنتموا 
ا ال ق ا 
وما كان جمع القوت فيها وإنما 


تك لربل اسا ها كل سافب" 
بلى فتبناعند الغفوي بأننا 

زجرنا عن الأمر الفظيع لراكب 
بأمر بمعروف ونهي عن الردى 


1 dÎ 41 


وخمر رفا بل خددنا اسار لت 

وقولك إناقد منعغنا ولم ترف 
صلا على الممعوث من نسل غالب 

وتال نے افے اة 


ال اا الأسشد شي على ا الألد 


فقد كان حب المصطفى را 
عليه لدينا واجبأا أي واجمب 
عليه صلاهة مع 2 2 ادى 


E,‏ بالأرواح والماأل کلے 


مع الآهل والأبنا وكل الأقارس“" 
E‏ ل ص ٠‏ ا ك 
ورك لدينا فى الصلاة صلاأنا 
فل ند الأكوان رن الأارت ' 
ومن أفضل الطاعات فى كل ساعة 
کرک نے ا ا 
لكنكم قو على النھ 


ا لبهت والردى 
۱ 7 


طويتم قلوباً مُظلمات الجوانب 


(1) يشير الشيخ في هذه الأبيات إلى افتراء الحلبي على أهل التوحيد بأنهم يتنقصون 
الرسول ا ویمنعول الصلاة عله ! وها کما سبی فی المقدمة تشويه من الأعداء 
لدعوته» وقد مضى الرد عليه. 

(۲( آي أن الصلاة على النبي ية ركن من آركان الصلاة عندنا كما هو المشهور من 
مذهب الإمام أ أحمد وه . انظر: «المحررة (١/1۸)ء‏ «الكافى /١(‏ ١٤۱١)ء‏ ألرد 
على الأخنائی» ص(1۸). 

() ذلك من مذهبا ان ألصااة على ألنبي ا د اکان خحطة الجمعة. انظر : 
«الكافي» (۱/ ۲۲۰). 


ii 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


ولكن حق أله لله وله 
فلا ع٠‏ حل الجصطة_ 
o‏ ۰ 


ذا خو اران لا قول كاذت 


a 


وقولك في د يي المنظوم والشعر لم تروا 


تئ ساعة الأسحار فعل الرواتب 


)١(‏ أي أنكم لخلوكم ظننتم أن مَن ليس مثلكم في هذا الغلو هو من المتنقصين لرسول 
الله ي و کان ھر“ اء الاب لإسته؛ كما هه حالکہ معنا . و ,۽ ج ایل شس 

وسک ر ا کک ب 2 إ ا 1 Eg‏ 

الإسلام ابن تيمية حينما قال لشييه هذا الجاهل ممن يتهمون آهل التوحيد بتنقص 
إلأنبياء والصالحين ذا ! لزمو! فيهم السنة ولم يغلو!: (وهكذ! من څيه شه ه من اليهود 
والنصاری والمشر كين تجده يغلو في بعض المخلوقين من المشايخ والاأئمة وال 
د sl CÎ HF‏ و عاد sil l_2‏ = 

ا قاد ذکروا یما يستخقو زه خر ڌذنب ونقر تنه ۾ و جا دی صن 8 دلب . وضو 


وأصحابه يستخمول بعبادة الله وحله وحقه وبحرماته وشعائره ول کر ذلك !) [الرد 
على الأخنائى ص(١٠١)].‏ 


القول الأشد في الرد على الخصم الألد 


- لعله يعني ما اعتاده بعض المؤذنين من رفع أصواتهم - وقت السَحّر قبل أذان الفجر‎ )١( 
بالصلاة عل الیک ای ا دان عا ی ی ا - كأنها منه؛ وهي بدعة‎ 
منكرة. انظر في بيان ذلك ومعرفة أوّل من أحدثها: بداع في مضار الابتداع» لعلي‎ 
E O CDE I a SS 
وقد سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ك4 : «قول المؤذن بعد الأذان - اللهم صلي‎ 

على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعين . فهل في ذلك شيء؟ وما حکمه؟ 
فأجاب : هذا المقام فيه تفصيل ؛ فإن كان المؤذن يقول ذلك بخفض صوت؛ فذلك 
مشروع للمؤذن وغيره ممن يجيب المؤذن؛ لن النبي و قال : إذا سمعتم المؤذن 
Earl E‏ 
E CaS eS SE ag‏ ع عباد الله 
وأرجو أن آكون آنا هو» فمن سأل لي الوسيلة؛ حلت عليه الشفاعة» خرجه مسلم 
في «صحيحه». وروى البخاري في (صحيحه» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله َة : «من قال حين بسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القأئمة آت محمداً الوسيلة الف وابعثه E‏ الذي وعدته؛ 
حلت له شفاعتي يوم القيامة». أما إن كان المؤذن يقول ذلك برفع صوت كالأذان 
فذلك بدعة؛ لأنه يوهم أنه من الأذان. والزيادة في الأذان لا تجوز؛ لأن آخر 
الأذان كلمة لا إله إلا اللهء فلا يجوز الزيادة على ذلك» ولو كان ذلك خيراً لسبق 
إليه السلف الصالح» بل لعلمه النبي ية أمته وشرعه لهم وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «من عمل عملا لجن عليه أمرنا فهو رد» آخرجه مسلم في «صحرحه» 
وأصله في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها. [«مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة). .])٤٤٤ ٤٤۳ /١(‏ 
(۲) سئل الشيخ ابن عليمين كته : «هل يجوز التوسل بجاه النبي كل؟ 


٠‏ سکم 


ا ا التوسل جاه النبي اة ليس ۽ جار على ۽ الراجح م قول أهل العلمء 


فيحرم التوسلل بجاه النبي مء فلا ول الإئسان: أللهم إني أسألك بجاه نبيك كذا 
وكذا؛ وذلك لأن الوسيلة لا تكون وسيلة إلا إذا كان لها أثر في حصول المقصودء 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


ENE 
واا ا ا‎ 

ولا الصحب والأتباع قالوا راتت 
فليس لتا تهج سوئ ماله آتواً 

وآخر مردود وليس بصائب 
وفی ذا حديث فى الصحیحین ثارت“ 

۰ ابع وقم لله لاللمارب 

ومن قول مأفون و E‏ 

وماذا يضر الصحب نب الأکالن 
«(و ذهب أعلام الأئسة کک 


ثكلتكَ مَنٌْ حرقوص هل كان أحمد 
لديكم يرى رأي الغلاة النواصب؟" 


وجاه النبي بيه بالنسبة للداعي ليس له أثر في حصول المقصود» وإذا لم یکن له آثر 
لم یکن سبباً صحيحأًء والله عز وجل لا يدعى إلا بما يكون سبباً صحيحاً له أثر في 
حصول المطلوب» فجاه النبي ييو هو ممًا يختص به النبئ بيلو وحده» وهو مما 
يكون منقبة له وحده» أما نحن فلسنا نتف بذلك» وإنما ننتفع بالإيمان بالرسول 
ية ومحبته» وما أيسر الأمر على الداعي إذا قال: اللهم إني أسألك بايماني بك 
وبرسولك كذا وكذاء بدلاً من أن يقول: أسألك بجاه نبيك. ومن نعمة الله عز وجل 
ورحمته بنا آنه لا ينسد باب من الأبواب المحظورة إلا وأمام الإنسان أبواب كثيرة 
فالا وات المباحة. والحمد لله رب العالمين؛ [«المجموع | الثمين؛ [CAY AS J ١(‏ 

)١(‏ وهو قوله کي : «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» احر جه البخاري 


E rk AK 


(O0‏ ومسلم زر ۷را 


)۲( مأفون : قلیل العقل . 


(۳) يواصلل الحلبي في هذه الأبيات افتراءاته على أهل التوحيد ويصفهم بأنهم من = 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 


4ا = 
فأبديت تهجينا له وتنقصا 

وخلت مقال الحبر شر المذأاهب 
فما کان فضي تلك البقاع مقرر 

ويغتابه بين الورى في المقانب' 
سوى قوله في كتبه عن صحابة 

ويدري بذا الأمي مع كل كاتب 
وات دهت سادات الات : کلهسم 

يقرر بل يقفي وليس بذاهب 
آم الخب لا يدري مزايا إمامنا 

وماذا له فوق الورى من مناصب 
أمَا نصَر الإسلام في يوم محنة 

وثبته المولى بوت الرواسب 
رای ا ل اة ات 


الخوارج أتباع حرقوص بن زهير» وهو ابن ذي الخويصرة التميمي - كما ذهب إلى 
ذلك بعض العلماء - الذي قال للنبي يي : «اعدل يا رسول الله! [أخرجه البخاري 
)4( . ثم كان بعد ذلك في جيش علي - رضي الله عنه - ثم أصبح رأس 
الخوارج. انظر: «فتح الباري» .)٠١/١۲(‏ 

ويرد عليه الشيخ تله بأننا وله الحمد على مذهب الإمام أحمد كف لا على 
مذهب الخوارح الدين ناأصبوأ علا - رضى اله عنه _ العداء. إلا أن يكون اإلإأماعء 
أحمد عندك من الخوارج؟ ! 

. المقانب: الجماعات‎ )١( 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


KEE 
أمَا كان كهفاً للام وحجة‎ 


فإن كنت لا تدري فسل كل عالم 

وان اخ خاسال كل تاو وغارت' 
ومن قول ذي غمر تجارى به الشقا 

وأبدا بإزراء لقوم أطايب 
مبلا یتال زنر وجا 

وأحزابه من كل راع وحاطب 
ومن كل أفاك ومن سارق 


ومن کل شرقي تغرب 2 


کک 
r‏ 
ا 


بعد أت بس الخ ا ان اتباع إالدعوة إلساة لسلفه فی جد على مذهب الإمام 
أحمد - رضي الله عته أخذ في هذه الأبيات یذکر فضائله وموأقغه المشهودة› ومنها 
مو قفه العظيم في فتنة خحلى القرآن. ويحسن بالقارئ الرجوع إلى کات (مثاقت 
الاما ام4 لاء ال ا وة إإ ٠‏ فضاا هلا الاما مام . 
ا ر سوہ ١‏ ډه بن الجوزي ؟ يعر عد المرزيد من فصائل هدا 

}¥{ م ١س‏ 4ے ص 

زي مزريعة., موصع 

(۳) 


عازب: بعل . 
)٤(‏ عتل: غليظ. 


القول الأشد في الرد على الخصم الألد 
lv:‏ = 


ا خفاياهم تحلت فأصحت 
٩(3 2 OE‏ 
وما شی ألورى ع سر ی کل صاحی:) 2 


قول لعممري إنهمالعجيبة 
با اا لاق تالش الت 


فعبدالعزيز الشهم بدر ذوي النهسى 

إمام بعيد الصيت سامي المناقب 
إمام رقا في المجد أرفع رتبة ) 

مدل التدى والمرهقات القواض ف" 
ولك الاي إلى درو الل 

وميمون رأي عالم بالتجارب 


ويهجوه ذا حقلد لئيم هبينغ 
فتلك لنا من مضحكات العحائ“" 


وأحزابه من كل أروع في اللقا 
وكل أخي حزم ذعاف محارب“ 


(1) يتهجم الحلبي في هذه الأبيات السابقة على الملك عبدالعزيز وجيشه - رحمهم الله - 
ويصمهم بكل نقيصة حقداً وكبراً. وسيَرْد عليه الشيخ بعدها بيان فضائل الملك 
عبدالعزيز وشيء من صفاته. ویحسن بالقارئ الرجوع إلى كتاب «الملك الراشد» 
لعبدالمنعم الغلامي. 

(۲) بذل الندى: بذل الخير: يصفه بالكرم والسخاء. 
المرهقات القواضب : السيوف القواطم . 


€3 أروع : شجاع . 


دلا 
اقات الا تونن قاضةد 


شجا في حلوق الأبعدين المشاغب 
سقوكم كؤسا مترعات مريرة 

بش لقا وال تاجات الضارت" 
بأمر إمام الحق والعدل من غدى ٠‏ ) 

لهل الهدى حصنا منيع الجواننب 


فت 2 + . ت م i.‏ « 
CC +‏ + 


فأكرم بشرقي تفرب غيرة 
وأنشب فى الأعدا حديد المخالب 

با اي ل 
وات اكوا ااا آم المقاازب 

لإشراككم بل صدكم وانتهابكم 
لحجاج بيت الله ممن كل راكب 


ذعاف: أي سريع القتل للأعداء. يقال: موت ذعاف: أي سريع : و«حية ذعف 
اللعاب» أي : سريعة القتل . 
00 تهت مى مرا فل الخرت استهانة بالا عدا : 
«يؤم إلى هام الكماة الكواسب»: أي يقصد إلى ضرب رؤوس الشجعان. 
2 ل 
(۲) مترعات: ملیئات. 


ی الشاء ال ا 
تسر E e‏ 


القول لأس الي الرد على ا الألد 


فما وجه مدح القوم يا فدم فاتئد 

أما أصبحوا فى خدمة للأجانب 
انع و الف ف وي 

لحجاج مصري وتلك العصائب 
لذا آهل نيحد صدهم من شقائه 


U «il | 


نكن حصسلں RE a‏ مهم له سي 
وقل لفقيد الرشد من ألف الهوى 
وعدتتا آن جاءك النصر عاجلا 


چډ * ۰ € 1 )( 


)۱( بزري الشي يم4 في هذه الأبيات بمدح الحليي للحسين بن علي وأولاده؛ لأنهم 
حیث استطاع الكفرة - كما هو معلوم - أن يستغلوا طموحات الج ویستغقلوه 
بوعد کأذب بان ينصبوه خليفة على الدولة العربية الكبرى! إذا ما اغب ضذد 
u‏ العثمانرة وعدر بهأً. وقد فام پمهمته خير قیام» إلا ان بریطانیا الكافرة کت 
للوعود وقلېت له .ظهر امجن › وسيطرت هي وحليفاتها على بلاد المسلمين ثم ' 
فرَقتها اف هذه الدويلات التي نشاهدها اليوم. 


( : أذ ¬ أ 1 ٠‏ ل ا 4 چ اه اد ظا i cii.‏ اد < 
ر )ا يسیر الس ای ف الحسين لهل جد من لحم سنین عمو يله ؟ انی أ .کات نهابته 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 


j= 


es ۳ IT ٤ :‏ + 4( 
وفدفندهاأ صيد القطاأ والارأانسب 


E E E E 

وذاك لذي الإفلاس شر المواكب" 
وهيهات تأييد الإله ونصره ) 

لأنصاره من دون. .تك المآرب 
وت تة م دون داك مهل 


(TY) cl si ll ° «x LÎ ډ‎ 


يحد انطضلا يقري لتلت التكراستبت 
وهن نصسرہ من دوں ذاك جحافل 

واه فا ف فاب وات 
ومن دونه بحر الستابك والدما 


( 


س 


ع )سے 


فدفدها: الفدفد: الأرض الواسعة المستوية» لا شيء فيها. 

يشير الشيخ ي إلى الأمنية الخائبة التي تمناها الحلبي إذا ما عادت لهم الكرة 
على أهل التوحيد؛ وهي آنهم سيفعلون بهم الأفاعيل . . . إلخ. وذلك في قوله: 
إن يكن التضر القريب خايقا أخذنا بثأر الآفلات الغوارب 
... إلخ. 

(۳) يحذ: يقطع. يقال: سيف أحذ: سريع القطع . 
يغري : یشق ویفتت . 
الترائب : عظام الصدر مما يلي الترقوتين. 

. القب: الفحل‎ )٤( 

شوازب: مضكّرة معدة للجهاد أو السباق. والتضمير للخيل أن يربطها ويعلفها 

ويسقيها كثيراً مدة» ثم يركضه في الميدان حتى يخف ويدق. 


کے ې 


n 


اول الأسّد سد في الرد على ا اا الألد 


کے 0 < 1{ ج 4 4 

حول وما بث 8 سے سے جن 

ويصرخ في زعم له من مصايب 
«إليكم بني الإسلام والعرّب صرخة 

يبرن صداها في 2 التافت" 


إليكم نداء من ؤاد ډ قرح 
E3‏ 


ومن كبا حرى ومن صدر شاذب | 
وآخر شيء قاله في ندائه 

وكعبتكم تحمون عن كيد لاعب» 
آقول لزنديق أتى بشكاية 

إلى كل مافي شرقها والمغارب 
a EE‏ 
وذاك لأن القوم فيمالديكموا 

خبیرون لم ترصن لهم شك رائب 
وقد علموا بل أيقنوا وتحققوا 

بأن ذاك تلفيق وترويجٌ صاخب 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 
v=‏ 


ففاتك ماترجو وكنت كمن غذا 

بنقفخ له يُذكي اوماد اللات 
أو الخبل ينأى السيل من حمق رأيه 

بايد وأآثنواب وتلك الرواحب 
کا OE‏ 

ولا زال منك القيدفي حر لهب 
ورك سارل اول مدا 

وكنت من الشنعا بأعظم لازب"' 
فيا أيها المغرور من فاته الهدى 

وهام بأحزان الهوا والمناكب 
لك الويلل ما أقصى طريقاً ركبته 

عن العدل والإنصاف بعداً لراكب 
فمن لاعب بالبيت ويحك فاتئد 

فليس سوى الاق من كل دائب 
على العمل المرضى لله وحده 

وي و اراو 
على نهج ما قد سنه خير مرسل 

أو السادة الأعلام من كل ضاحب 


ارا د 1 3 د 


- 


TEE ES 


ا الأسد ص ا على او ار الألد 


فكکان به دو البعد مٹل المقارب 


وآخر بست قالهه القعذم تلن 


وقد أمنوا حقاً خفارة غاصب ° 


[ 


e 


وضن على الهادي بتسليم كاتب' 


«أفيقوا وإلا فالليالي على المدى 


حبالى وما يتتجن غير العحائب» 


يريد أفيقوا وانصروا لذوي الردى 


على عصبة الإسلام تا لنادب 


(1) 


يقال : خفر بفلان: نقض عهده وغدر به. 
ا E a‏ 


الحال e‏ فلله الحمد والمنة. ونسال المزيد من 


7 ا iF‏ ا ا ا 
حعبدة > وقد قاب ریا # الزن ا ول يسوا اينهم ب IÊ‏ رغ 3 
ا يث صم الک رشم 


مهدو € [الأنعام: ١۸]ء‏ والظلم هنا هو الشرك كما قال المفسرون. 

حقق التوحید وعمل به آثابه الله الأمن في الدنيا والاخرة 

الغذم : ولا قليل الفهم. وقوله: رظن على الهادي بتسليم کأتب) ی أن الحلبي لم 
یتم صد ته بالصلاة والسلام علٰی آشر ف المرسلين محمد کا کم ھی عأدة 2 


الإسلام. 
فلو عاملناه بالمشل لقلنا بأنه - بفعله هذا يتنقص الرسول لإٍ!! 


القول الأسد في الرد على الخصم الألد 
> س a‏ 


فخابت له الآمال وانبت حبله 


وفاتنه أغراض لها في تراقب" 
وأنتجحست الأييام عرزا ورفععسة 

ونصراً وتأييداً على رغم غاضب 
لمن أخلصوا له بل جاهدوا له 

بعشر ويُشر في الرخا والمساغب" 
فلله مولاتا المحامد كلها 

تارك مسد للعطاأ خير وأاهب 
له المحد كل المجد والشكر دائماً 

له الحود والآفضال رزاق ساغب ` 
وأهل الثنا لا يقدر الخلق قدره 

تقدس عن قول الغواة اللواكب 


٠ 2‏ : م 
وما حن من رعد وما ذر شاری 


وما حج بيت الله من كلل راكب ٠‏ 


(۱) انبت: انقطع. 
() ألمساغب : وقت الشدة والمجاعة. 


ذر شارق : آی ما إا طعت الشمت 


=v: 


وماحى ظلام القجرك ختم الأطايب 

شفيع الورى في الموقف الصعب أمره 
محمد المختار من نسل غالب 

وأصحابه والتابعينن ومن غدا 
ات و ولا يحانب 
نمت آخره والحمد لله على التمام وحسن الختام» والصلاة 
والسلام على محمد حير الأنام» وعلى آله وأصحابه الكرام» وعلى 
من تبعهم با حسان وعلی طريقتهم استقام . وقع الفراعغ من لہ 
E a SSS ê. IB. SLE A E O all‏ 
عم الععير لی ربه ومعبوده» عېده وابن عبله 
ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورفده» وهو في غاية قصده 
ومنتهأه: ناض ن حمد بن عبد الله آل جار الله . وف الله على 

محمد وآله وصحبه وسلم. 


القول الأسّد في الرد على الخصم الألد 


1 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله الذي جعل العاقبة لدينهء 
والعصمة لأوليائهء والعز لمن نصره» والفلح لمن أطاعه» والح 
لمن عرف حقه» وجعل دائرة السوء على من عصاه وصدف عن 
دینه» ورغب عن ربوبیته» وآشرك في الاهیته مولاه وعبودیته» 
واش ان لا إله إلاأ الله وحده لا شريك له شهادة من عرفه بأسمائه 
وصفاته» وصمد إليه في حوايجه ومهماته» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله وصفیه وخيرته من مخلوقاته» صلی الله عليه وعلی آله 
وأصحابه ومن تبعهم على طريقه ومنهاجه» وسلم تسليماً؛ أما بعد: 
فإني نظرت فيما كتبه الذكي الآديب والفاضل الأريب الشيخ 
محمد بن عثمان الشاوي على المنظومة المنسوبة لفتى البطحاء 
ومقدمتهاء فرآيته قد أجاد وأفاد وأبرز من الأدلة والبراهين 
الصحيحة ما ينبغي أن يطلب منه ویراد» فکشف بصارم عزمه ما 
موه به من البهرج والمين» وما لفقه من الأكاذيب ا 
الخاطئة الضالة» التي هي طريقة إخوانه من الكفرة والمارقين› 
E N A NN oe,‏ 
والدين» فجزاه الله خيراً وكفاه ظهيراًء فلقد أقام الحجة وكشف 
0 هذا نقاب المحجةء فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن 
يسلك بنا وبه صراطه المستقيم» وأآن يجنبنا طريق الخواية والتأثيم؛ 


has 
وصلىی‎ 


۶ ۳ + 
ےا کال دلاق و أملكم: الففے إل الله ع شاته ران فده 
e‏ الوت ° ااي لے لے و اام ب ْک 5 کے ي ر 


A 


القول الأْسّد في الرد على الخصم الألد 


ا ان آتباع الدعوة السلفية يكفرون بالعموم A‏ 
شبهة: هدم البناء على القبور ETE TEA SE‏ 
شبهة : ادعاء تنقص آتباع الدعوة السلفية للرسول بل ! E‏ 
علماء الحجاز موافقون لعلماء نجد في نصرة العقيدة السلفية 

ثبوت القصيدة للشيخ الشاوي» وتّسخها OS‏ 
رسالة «القول الاأسد» SDS ESAS‏ 
تقريظ الشيخ محمد بن عبداللطيف رحمه الله E ES‏ 


